الأسناذ الدكتورعكرمصطفئ الرحَبَلى 
et‏ ذا لِفِمَه ا لاس لاي وال اسان العليا 
und idle wii‏ 
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المقدمات الممهدات 
للكتب والرسائل ووقائع المؤتمرات 


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 
أستاذ الفقه الإسلامي والدراسات العليا 
عميد كلية الشريعةء جامعة الشارقة (سابقا) 


Saas Wes 


000% 


تقديم 


الحمد لله الذي أنعم على الإنسان بالعقل» وعلمه البيان» ورزقه اللسان 
والكتابة» pad‏ عما في نفسه» ويسجل ما يجول في خاطره؛ ويدوّن ما يجيش 
من أفكاره. 

والصلاة والسلام على رسول call‏ المعلم الأول» والمربي القدوة 
والأسوة» والذي نقل الأمة من الأمية إلى العلم والتعليم» ورضي الله عن 
JY!‏ والأصحاب» وبعد: 

فإن حير جليس في الأنام كتاب» وإن الكتاب أحد الأركان الرئيسية في 
العلم والتعلم والتعليم» وهو خير وسيلة لنقل المعارف بين الناس من حهة» 
وبين الأحيال من جهة أحرى» وتسجل فيه المعارف والخرات» والعلوم 
col Salli,‏ وتحفظ فيه الشوارد والنوادر» قال الشاعر: 

العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثققة 

ويكفي دلالة على أهمية الكتاب أن الله تعالى تولى إنزال شرائعه بالكتب 
السماوية» وحاتمتها القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه حي تقوم الساعة» 
فقال تعالى: ل اڪ برل زكر وتا لظو 4 [الحجر: 4[ وهو 
معجزة الله تعالى لرسوله يه وهو الكتاب الخالد» والحجة على البشرية في 
كل زمان ومكان» وكان الملهم والمحرض على تفسيره والكتابة حوله SS‏ 
فاقت الكتب الي تتناوله الآلاف. 


كا 


وكانت المكتبة الإسلامية والعربية زاخرة» Pp NSE,‏ وتتوزع 
المخطوطات على عواصم العام ومدنه» ولا يزال القلم سيالاء والتأليف قائماء 
ALS,‏ في ازدياد وخاصة في العصر الحاضر الذي توفرت فيه المطابع أولاء ثم 
الاي الي NSO‏ 

وقد رغب إلي بعض الزملاء والأحبة» وبعض العلماء والطلبة» وبعض 
دور النشرء أن CST‏ مقدمات لهذا الإنتاج الطيب المبارك الذي يعدّونه 
للنشرء لحسن الظن منهم» وطلب الاستفادة من الخبرة العلمية» والمساهمة في 
الخال العلمي» والطمع بسعة النشر بين الجماهير. 

ولبيت طلب الكثيرين» وتحصل لدي بجموعة من المقدمات للكتب 
العلمية والثقافية والفكرية» وللرسائل الجامعية» كما كلفت بإلقاء الكلمات في 
المؤتمرات والندوات» وكتابة مقدمة لوقائع بعض المؤتمرات والندوات. 

وجمعت ذلك ورتبته للطباعة» وجاء في الأقسام الآتية: 

>> القسم الأول: مقدمات المصادر والمراجع التراثية» ومنها رسائل علمية. 

>>القسم الثابي: مقدمات رسائل الدكتوراه والماحستير. 

>> القسم الثالث: مقدمات الكتب العلمية. 

>>القسم الرابع: مقدمات وقائع المؤتمرات والندوات. 

وحاءت أكثر المقدمات وصفاً علمياء ودراسة منهجية للموضوع ثم 
يعقب ذلك التعريف المختصر بالمؤلف» وتوصيف عام لكتابه وعمله» وكانت 
المقدمات متفاوتة في الحجم والتوثيق» وبعضها لها عنوان حاص» وبعضها 
جاءت المقدمة مباشرة. 


<> 


UU,‏ ميته «المقدمات الممهدات للكتب والرسائل ووقائع المؤتمرات» 

ليكون تعريفا بال موضوعات» وتنويها بأعمال المؤلفين والباحثين حزاهم 

ونسأل الله التوفيق والسدادى وأن يعم النفع والنصح والإإرشاد. والحمد 
الشارقة في 1455/١/٠١‏ ١ه‏ 
الموافق ave V/V N/V‏ 

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 

أستاذ الفقه الإسلامي والدراسات العليا 
عضو وخبير المجامع الفقهية 
عميد كلية الشريعة- جامعة الشارقة (سابقاً) 


انقعم الأول 


مقدمات المصادر wal pally‏ التراثية ومنها رسائل علمية 


المقدمة الأولى 
WEENIE = 95‏ 
تقديم وتقريظ 
«صحيح مسلم أفضل كتاب في الدّنيا بعد القرآن الكري» 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الشارقة 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوحاء وتكفل 
بحفظه إلى يوم القيامة بقوله تعالى: BU Ye‏ کی SMUG‏ إن له ينوت 4 
[الحجر: 9]» والذكر يشمل القرآن الكريم وبيانه بالسنة النبويّة. 

والصلاة والسلام على رسول الله الذي بين القرآن بالسنة الشريفة 
والترجمة العلميّة في التطبيق والتنفيذ» فكان القرآن والسّنة هما المحجّة البيضاء 
ال تركها لنا رسول الله AE‏ وال لا يزيغ عنها إلا هالك» وهي بين أيدينا 
سالمة محفوظة» وححّة علينا أمام الله تعالى تحقيقاً لقوله AE‏ «تركت فيكم ما 
إن مس به لن تضلوا بعدي أبدَ: كتاب الله وس 

وبعد: فقد قام الصحابة رضوان الله عليهم» ثم التابعون» ثم العلماء 
المنحخلصون عدف الس في صدروهم» ثم بتدوينهاء وقام الجهابذة بالحفاظ 
عليهاء ومنع الافتراء عليهاء أو الدس فيهاء وتنقيتها من الدحيل أو العبث» ثم 
شر أئمّة الحديث السواعد لتصنيف كتب الصّحاح» cyte thy‏ والمسانيدء 
وغيرهاء وأهمها وأفضلها بالاتفاق» dey‏ الإطلاق» صحيح البخاري» 


)1( هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك: AN]‏ 


Se 


وصحيح مسلم» وفضّل بعض العلماء «صحيح البخاري» لحرصه الشديد 
على شروط السند للحديث الصحيح» Hei,‏ بعض العلماء «صحيح مسلم» 
at gl‏ وخر واه و فار Oly‏ صحيح مسلم أفضل كتاب في 
الدنيا بعد القرآن Ge SO)‏ 

وأقتصر في هذا التقديم على جانبين: 
A‏ الجانب الأوّل: مكانة صحيح مسلم: 

ale AIG‏ «المعروف لا KS‏ وصحيح مسلم أشهر من أن 
يُعرّفء ولا يحتاج إلى تعريف» ولا تقريظ» فهو في قلوب المسلمين؛ By‏ 
أفكارهم» وعقوهم, ولا يكاد يخلو بيت من بيوت المسلمين من كتاب 
«صحيح مسلم» ليكون بجوار القرآن العظيم» ومع صحيح البخاري» حي 
قيل: «من كان ف بيته صحيح ALY!‏ مسلم ففي بيته ني يتكلّم». 

ولقي «صحيح مسلم» من الرعاية والعناية الشيء الكثير؛ قدا بالنسخ 
cael ly‏ واطفظة والأقبال عه te‏ بالطراعه والشر (deb Lady‏ 
ووضعت عليه الشروح الكثيرة ما يزيد عن خمسة عشر شرحاًء وتّت له 
مختصرات cote‏ واتجهت له الأعمال الحليلة الكثيرة من الناحية العلميّة والحفظ 
غيباً ني الصّدور مع السند» ثم ظهر له الإخراج gill‏ والمطبعي» والترقيم 
ووضع الفهارس» وله طبعات كثيرة في مختلف العواصم والمدن العالمية والعربية 
والإسلاميّة ay Fat‏ 


)1( انظر: التعريف بالسنة وعلوم الحديث وأشهر الكتب abel‏ فيهاء وبالعلماء 
الأعلام الذين خدموهاء وبيان فضل صحيح مسلم في كتانا «مرجع العلوم 
الإإسلامية صه YY‏ وما بعدهاء 5-5/5؟5». 


Ca 


ويعتبر «صحيح مسلم» من أمهات الكتب الإسلامية العظيمة» ورئّبه 
الإمام مسلم على أبواب الفقه» واختار أحاديثه من ثلانمائة آلف حديث 
يحفظهاء وتحرّى الصحة في السّند والمتن» وبلغت أحاديثه أربعة آلاف حديث 
Xt O59‏ وبلغت مع المكرّر حوالي )۷۲۷١(‏ ديف واه «الجامع 
الصحيح» واشتهر باسم «صحيح مسلم». 

وصاحب الكتاب هو مسلم بن الحجاج بن ممسلم أبو الحجّاج 
القشيري النيسابوري» المتوف سنة (ATTY)‏ إمام أهل الحديث؛ الذي شهد 
العلماء له بالورع» وجلالة القدر» ley‏ المنزلة» وسعة العلم» وغزارة FB pal‏ 
والدراية بعلم الحديث» ونون له الفضل الذي بذله في كتبه عامة» وكتاب 
«الجامع الصحيح» خاصة. 

وبمتاز «صحيح مسلم» على «صحيح البخاري» بحسن الترتيب 
والتبويب» والانتقاء والتيسير للانتفاع به» وأنه جمع بين طرق الحديث الواحد 
في موضع واحد يليق cae po gt‏ وذكر أسانيده المتعددة» وألفاظه المحتلفة. 
ليسهل الرحوع cal‏ واستنباط الأحكام منه. 

li,‏ اهاوه وة ley‏ ا اكور > هذا USN‏ اول 
والاعتماد cade‏ والاحتجاج ما ورد فيه» وقاموا بالرحوع إليه في كل كتاب 
علمي وشرعي ودين يتعرّض لأحاديث البي ل ليبقى «صحيح مسلم» على 
الألسنة» وقي الأذهان والقلوب والعقول» وأمام الأعين والأبصار. 

A‏ الجانب الغابي: ميزات هذه الطبعة: 

إن هذه الطبعة الجديدة الى بين أيدينا SLE‏ يزات كثيرة» منها: حسن 

الإخراج الف البديع الذي قامت عليه «دار الخير» بدمشقء BY‏ الكتاب في 


<A> 


ثوب قشيب» مع الحفاظ على ترتيب الكتب والأبواب» والترقيم السائد لكل 
كتاب وباب» وترقيم أحاديث كل باب على حدة» والترقيم المتسلسل لجميع 
الأحاديث من أوله إلى آخره» وإبراز العناوين بحرف بارز ولون متميزء 
bis,‏ الألفاظ كاملة» لتساعد القارئ على القراءة الصحيحة» وتصون لسانه 
عن الخطاً في كلام الحبيب المصطفى يل أو الخطأ في أسماء الصحابة والأعلام 
Guth! aly LOI Sieg‏ ار ay pall le‏ التاق راا سول 
الله 4 في حفظ السّنة» ووعيهاء وروايتهاء وأدائهاء مع clei ti‏ لصاحبها 
بذلك» لما ورد في الحديث الصحيح: «نضّر الله عبداً سمع allie‏ فحفظهاء 
ووعاهاء وأداها كما سمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو asl‏ منة» By‏ رواية Cy‏ ميل أوعق من سامع». 

كما امتازت هذه rena‏ بتخحريج الأحاديث الواردة في «صحيح مسلم» 
من مشهور كتب Aly BS‏ صحيح البخاري» وسنن أبي داود» وحامع 
الترمذي» وسنن النسائي (الكبرى والصغرى)» وسنن ابن ماحه» وسنن 
الدارمي ومسند الإمام Lat‏ والأدب المفرد للبخاري» وعمل اليوم والليلة 
للنسائي» وصحيح ابن خرعة» وغيرهاء مع تعقيبات موجزة عن رجال السند, 
Viel Aas‏ تنس ON‏ غى و Ge‏ على ودر 
الحديث في كتب السنة» ويساعد الطالب والباحث والعالم على معرفة موطن 
الحديث من مختلف كتب السنة النبويّة» وهو عمل طيّب by‏ ولم سبق 
إليه» وبادر ا os‏ ذلك كله الأخ الباحث الفاضل pall‏ الأستاذ 


حبير وابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا. 


> 


الشيخ و محمود عثمان» حفظه الله تعالى. 

كما امتازت هذه الطبعة باقتباس بعض المعاني» والشروح للألفاظء 
وإيراد بعض الأحكام المستنبطة من الحديث» بالاعتماد على أهم شرح 
صحيح مسلم» وهو شرح الإمام ai‏ الفقيه cog il‏ الْحدّث: يحيى بن 
شرف التّووي (Vy‏ رحمه الله تعالى» وتغمّده بالمغفرة» وأسبل عليه 
شآبيب رحمته» فقام الباحث الكريم بعرض pet‏ من شرح النُووي للألفاظ 
والمفردات وأهم المعاني والتعريف ببعض الأعلام» ووضع ذلك في أسفل 
الصفحة لتساعد القارئ على فهم الحديث بشكل جيد وصحيح» وإطلاعه 
على بعض الأحكام الشرعية المستنبطة من الحديث. 

ثم قام الباحث -حفظه الله تعالى- بعمل أربعة فهارس مهمة في آحر 
الكتاب» cele‏ في ale‏ مستقل» أهمها: فهرس أطراف الأحاديث الذي بلغ 
خمسة وعشرين Ete Call‏ فجزاه الله حير col ptt‏ وبارك الله فيه وف 


7 


عمله» ونفع الله بعمله» وأثابه ie‏ 


وأخيرا: فإني أوصي كل أخ مسلم أن يكون في بيته أولاً -كتاب الله 
تعالى «القرآن الكريم» مع تفسير مختصر له م يضع nee Ale‏ بعض 


)1( طرف الحديث هو أوله الذي ورد في مطلعه» ولم يلتزم الباحث بذلك» بل أضاف 
الجمل الي وردت ضمن الحديث» وتتكرر في الكتب وعلى الألسنة؛ فأدحله 
الباحث في فهرس الأطراف لتساعد القارئ على الوصول إليهاء وكثيراً ما يصعب 
على القارئ معرفة مكان ورودها في الحديث لولا ذكرها في الأطراف مثل 
«المسلم أحو المسلم» «كل المسلم على المسلم حرام» «إن لربك عليك yar‏ 
«أعطوا الطريق حقه» وهكذا. 


Cu) 


as‏ السنة» وخاصة أهم كتاب وأفضل کتاب» وهو «صحيح مسلم» 
ليكون أمامه السبيل Copel‏ إلى الله ودينه وشرعه» ويضع بين يديه» وأمام 
أهله وأولاده» المصادر الأصلية للدين والثقافة والفكر والحضارة» والعقيدة 
والفقه» والأحلاق والتزكية والسلوك؛ ليطلع عليهاء ويدرك مراميهاء ثم ليعمل 
بموحبهاء ويهتدي ما ورد فيهاء فيفوز بخيري WA‏ والآحرة» ويكون في 
المكان الذين كه إن وير هام oo kee aa Say ees nd gee‏ 
Gln‏ فحفظهاء ووعاهاء وأذَاها»ه وقول الحق تبارك وتعالى: Ne‏ هذا 
ريل BS GANA WA‏ یکم عن Wye‏ كلم 
KG;‏ پو ead‏ تَتَفُونَ 4 [الأنعام: [yor‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على حاتم 
النبيين» ومن تبعه إلى يوم الدين. 


الطرق ا ححكمية 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية 
ع" أوهل/اه 


حققه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه 
7 » 
بسير محمد عبيون 


مكتبة دار البيان 
ص.ب —YACE‏ هاتف ۲۲۹۰٤٤١‏ 
دمشق- الجمهورية العربية السورية 


المقدمة الثانية 


eR aa 22‏ 
OLS‏ «الطرق الحكمية» لابن قيم الجوزية (AVON)‏ 
بقلم الدكتور محمد الزّحيلي 
وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق 
الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان» وأنزل الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط» ودعا في محكم آياته إلى القضاء والتحاكم» وأوحب إقامة 
الحق بين العباد. 
والصلاة والسلام على خير حلقه» وخاتم رسله» الذي أرسله الله رحمة 
للعالمين» وجاء GIRL‏ ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
رهم» وأقام العدل» وحكم بالقسط» وسار على القسطاس المستقيم» وتمسك 
GLE‏ وأمر به» وأدى BLY‏ وبلغ الرسالة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 
حهاده» وتر كنا على شريعة بيضاء نقية» ليلها كنهارهاء من تمسك بها رشد 
وسعد في الدنيا والآخرة» ومن زاغ عنهاء وأعرض عن منهجها فإن له معيشة 
Cor‏ في الحياة الدنيا» ويحشره اله تعالى يوم القيامة أعمى) لنسيانه شرع a‏ 
وأحكامه» وتنكبه عن الصراط المستقيم. 
وبعد: فقد عرض علي الأخ الفاضل السيد بشير محمد عيون الطبعة 
الجديدة الي يقوم بنشرها CLS‏ «الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية» 
للإمام ابن قيم الجوزية» ورغب إلي بالتقددم Ab‏ لصلى الوثقى هذا الكتاب 
وموضوعه» وقربه من اختصاصي الدقيق في الدراسات الشرعية» وكثرة 
اشتغالي ols‏ البحوث والموضوعات» فرأيت من الواجب تلبية الدعوة» والقيام 


LS والعمييد‎ (reall 
welll أقنم للقارئ الكرم دة ختضرة حدا عن حياة ابن‎ of ورايت‎ 
PLS الله تعالى وآثاره العلمية» ثم أعرض باختصار شديد محتويات‎ aa, 
(op الذي بين أيديناء ثم أذكر أهمية الكتاب وموضوعه الخطير وتفرده على‎ 

ثم أشير إلى ميزات هذه الطبعة الجديدة. 

iO‏ نبذة مختصرة عن حياة ابن قيم الجوزية: 

إن ابن القيم -رحمه الله تعالى — غي عن التعريف والبيان» ويعرفه كل 
طالب علم» ويعترف بفضله ومكانته كل Oly fle‏ اسمه على كل لسانء 
وكتبه تطبق الآفاق» ولذلك نقتصر في ترجمته على التذكير بأهم الجوانب في 
acl‏ وحياته وآثاره. 

فهو مد بن أى بكر بن dee op Gl‏ أبق عيذ الك فس cept Sh‏ 
الررعي» الدمشقي» By all‏ بابن قيم الحوزية» الفقيه الحنبلي» الأصولي» المحدثء 
المفسرء النحوي» الأديب» eet gl‏ الخطيب» المصلح, المحتهد, الزاهد. 

ولد بدمشق سنة A)‏ وها نشأ وترعرع وطلب العلم» 
واحتهد» Lely‏ عن علمائهاء ثم صار إماماء وتتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(۷۲۸ه—-۱۳۲۸م) وكان لا يخرج عن أقواله» وينتصر له» وقد هذب 
كتبه» ونشر علمه» وسجن معه في قلعة د مشق»:وأطلق بعد مرت ابن Anaad‏ 
clad dt aay‏ وسح مراك oS atl‏ عد 

تفقه في المذهب الحنبلي» وتعمق في التفسير وأصول الدين» وأتقن علوم 
الحديث وأصول الفقه والعربية والنحو وكلام fal‏ التصوف» وكان حريء 
انان وشحاعاً في الق لا يجاني فيه أحداء وامتخن كثيراء وأوذي لذلك» 


ai 


OMS‏ كثير الصلاة والعبادة والتلاوة» حم التواضع؛ ن (SN‏ جمع کتبا 
كثيرة. وتتلمذ عليه خلق لا يحصونء إلى أن توفي بدمشق سنة (١هلاهم-‏ 
٠‏ م) ودفن بمقبرة باب الصغير. 

قال الشوكاني: «برع في جميع العلوم» وفاق الأقران» واشتهر في الآفاق» 
وتبحر في معرف مذاهب السلف» وغلب عليه oe‏ ابن تيمية». 

وكان ابن القيم رحمه الله تعالى واسع المعرفة» متعدد الثقافة» وله عقلية 
فذة» وفكر colby‏ واطلاع كبير» فهو دائرة معارف» وموسوعة علمية, 
وصنف مصنفات عظيمة كتبها بخطه الحسن» وله شعر ونظم» وتلقى الناس 
كتبه بالقبول» وعكفوا عليها بالدراسة والنسخ» وانتشرت في الآفاق» وطبع 
كثير منها في العصر الحاضرء واستفاد الناس منها لسعتها وغزارة مادقهاء 
وتنوعها في الحديث والسيرة» والفقه وأصول الفقه» والزهد dy Sy‏ النفسية» 
وتناولها لشؤون الدنيا والحكم والسياسة» والانتقال إلى السياحة في رياض 
act!‏ والسفر بالأرواح إلى بلاد الأفراح» والاشتياق للجنّة ونعيمهاء وبيان 
الصراط المستقيم للتحذير من أهل الجحيم» ومقارنة الأديان» والرد على 
الشبه والضلالات. 


4 انظر ترجمته بتوسع في «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رحب الحنبلي‎ )١( 
٠٤١/۲ «بدر الطالع» للشوكاني‎ 25١/5 «الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني‎ 
584/١4 «البداية والنهاية» لابن کشر‎ 57/١ «بغية الوعاة» للسيوطي‎ 
«طبقات المفسرين» للداودي ؟/53.0)‎ 2١57/8/5 «شذرات الذهب» لابن العماد‎ 
«النجوم الزاهرة»‎ oP «جلاء العينين» ص‎ »١ 11/۲ «الفتح المبين» للمراغي‎ 
AGL «الأعلام» للزركلي‎ »۲۷٠/۲ «الوافي بالوفيات» للصفدي‎ ٠ 


Cy 


وأهم كتبه في الفقه وأصوله: «إعلام الموقعين عن رب العالمين»» و«الطرق 
الحكيمة في السياسة الشرعية»”"» و«أحكام أهل الذمة»» و«تحفة المودود في 
أحكام المولود»» وقي الحديث والسيرة النبوية: «هذيب سنن al‏ داود»» و«زاد 
المعاد في هدي خير العباد»» Bo‏ التوحيد والعقيدة: «احتماع الجيوش الإسلامية 
على غزو المعطلة والجهمية»» و«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»» 
و«شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»» و«هداية الحيارى 
من اليهود والنصارى»» و«حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»» وق الزهد 
DEN,‏ والرقائق: «مدارج السالكين في شرح منازل السائرين»» و«عدة 
الصابرين وذخيرة الشاكرين»» و«الوابل الصيب من الكلم الطيب». 

وله في التفسير وعلم القرآن والعلوم الأخرى كتب كثيرة مفيدة» كبيرة 
وصغيرة أهمها: «بدائع الفوائد»» وهو من أنفس كتبه» ويقع في أربعة أجزاءء 
و«الفوائد» في Ale‏ و«روضة المحبين»» و«طريق الهجرتين وسفر السعادتين» 
الذي طبع عدة مرات» و«مفتاح دار السعادة» و«جلاء الأفهام في الصلاة 
والسلام على خير الأنام»)» و«التبيان في أقسام القرآن»20) وغيرها من 
الكتب النافعة والمتنوعة. 

وابن القيم رحمه الله تعالى معروف بقلمه السيال» وروحه المتدفقة» 
وحماسه الشديد» وعقله المتفتح» وحرصه على الدعوة وبيان مقاصد الشريعة» 
كما يعرف بأسلوبه المشرق» وبيانه الناصع» وثقافقه الواسعة» وإحاطته 


وكوف LSS:‏ 
as es (Y)‏ كتبة دار البيان بدمشق بتحقيق عبد القادر و شعيب الأرناؤوط «الناشر». 


(۳) وجميع هذه الكتب lab‏ محققة. «الناشر». 


CAD 


Gil‏ الموضوع» وإشراق العبارة» ووضوح الأسلوب» والاعتماد على الأدلة 
والحجج» والالتزام بالمنطق والموضوعية» لذلك ظهرت في كتبه الحكم pl‏ )3( 
والعبارات المحكمة؛ والجمل السديدة» والأقوال الخالدة الى يرددها العلمايء 
وينقلها المصنفون» ويرحع إليها المنصفون» ويقتبسها المؤلفون والمتحدثونء 
وأكتفي باثنتين منهاء فيقول رحمه الله تعالى: 


< 


«فإن الله أرسل رسله» وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط» وهو العدل 


الذي قامت به الأرض والسموات» فإن ظهرت أمارات العدل» وأسفر وجهه 
بأي طريق كان فثم شرع الله curs‏ 

ويقول a‏ «إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد 
في المعاش والمعاد» وهي Jue‏ كلهاء و رحمة كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة 
حرحت عن العدل إلى stl‏ وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة» وإن أدحلت فيها 
ch gldl‏ فالشريعة عدل الله بين عباده» و رحمته بين خلقه» وله 3 أرضه» 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله A‏ دلالة وأصدقها»". 

ومن أراد التوسع فليرحع إلى كتب ابن قيم رحمه الله تعالى ليمتع قلبه 
وروحه وفكره وعقله بالمعاني السامية» والعواطف الحياشة» والقواعد العامة 
والألفاظ البليغة» والأقوال المأثورة”". 


)1( «الطرق الحكمية» ص۲۷ طبعتناء «بدائع الفوائد» 2١57/9‏ «أعلام الموقعين» .٠۷٣/٤‏ 

)1( «إعلام الموقعين» 4/9 .١‏ 

(؟) انظر CLS‏ «الفوائد» الذي حققه وخحرج أحاديثه وعلق عليه ونشره السيد بشير 
محمد عيوك» ويقول في مقدمته «ولقد وافق الاسم المسمى». 


Ob gt Wt 0‏ كتاب «الطرق الحكمية»: 

هذا الكتاب في القضاء الإسلامي والدعاوى والبينات وطرق CL SY‏ 
الشرعية الى جاء بما الدين الحنيف» وأقرها الشرع القوم» وأوحب على الأمراء 
والحكام والقضاة أن يسلكوها ويقفوا عندهاء ويعتمدوا عليها في الأقضية, ولا 
يتجاوزوها إلى الطرق الفاسدة» فليس بعد الحق إلا الضلال» وهي طرق موضوعية 
صالحة لتحقيق الصلاح للناس» وإبعاد الفساد عنهم في كل زمان ومكانء ولم 
يغفل ابن القيم رحمه الله تعالى عن أهم pole‏ القضاءء وحور الدعوة فيه وهم 
Rene‏ بآداب القاضي» و ركز على صفاته» وما يجب أن يتمتع به من 
آداب في القضاء وماع الدعوى والبينات» ليجمع بين فقه النفس والمعرفة التامة 
بأحكام الشرع وأحوال الناس» ومقتضيات الحياة والأحداث. 

وجاء في مقدمة المصنف ح رحمه الله تعالى - أن سبب التأليف هو السؤال 
«عن الحاكم والوالي يحكم بالفراسة والقرائن الى يظهر له فيه الحقء 
والاستدلال بالأمارات» ولا يقف مع محرد ظواهر البينات والأحوال» حن إنه 
ربّما يتهدد أحد المدعيين إذا ظهر له أنه مبطل» ورا عن أشياء تدل على بيان 
الحال؟» فأحاب ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: «هذه مسألة كبيرة عظيمة 
النفع» جليلة القدرء إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع cas” Ge‏ وأقام باطلاً 
كبيراً وإن توسع» وجعل معوله عليه» دون الأوضاع الشرعية» وقع في أنواع 
من الظلم والفساد وبين أن العلامة أبو الوفا ابن عقيل fey‏ عن هذه 
المسألة؟» فقال: «ليس ذلك بالفراسة» بل هو حكم بالأمارات» 5 أكد ابن 
القيم رحمه الله تعالى ذلك بقوله: «والحاكم إن لم يكن فقيه النفس في 
الأمارات ودلائل الحال» ومعرفة شواهده» وفي القرائن الحالية والمقالية» كفقهه 


cx 


في > Ol‏ وكليات ISSN‏ أضاع fees‏ كثيرة على أصحاماء وحكم بما 
يعلم الناس cade,‏ ولا يشكون فيه» زاعاد مه عل نوع J ¢ pals‏ يلتفت 
إلى abl‏ وقرائن أحواله»'. 

وانفرد ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بالتوسع في القضاء 
بالقرائن والأمارات الي تعتمد على فطنة القاضي وفراسته» وقرر هذا المبداً 
فقال: «فالشارع لم يلغ القرائن والأمارات ودلائل الأحوال» بل من استقرأ 
الشرع في مصادره وموارده» وجده شاهداً له بالاعتبار» مرتباً عليه 
الأحكام») ثم قال: «ولم يزل ذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق 
بالفراسة PKI LY,‏ وذكر أمثلة Lal‏ «محاسن الفراسة» وروى ها أمثلة 
كثيرة» وشواهد تاريخية» ونماذج واقعية» وأخبارا طريفة وممتعة. 

ولا كان القضاء عامة» وطرق الإثبات خحاصة» وإصدار الأحكام القضائية 
بشكل أحص يعتمد على قوة المدارك» وجودة الفكر والرأي» ويهدف إلى حسن 
التصرف» وتأمين العدل» وتحقيق الأمن» وهذا كله من السياسة الشرعية 
المحمودة» والمقررة في دين الله لذلك مى ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه «الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية»» وجاء عنوان الكتاب في إحدى النسخ الخطية: 
«هذا كتاب الفراسة المرضية في أحكام السياسة الشرعية» GY‏ عبد الله محمد بن 
قيم الجوزية رحمه الله برحمته» وأسكنه فسيح جنته» آمين» لذلك نقل ابن القيم 
تعريف السياسة الشرعية عن ابن عقيل» SLE‏ 2 «السياسة La‏ کان gS Seb‏ 


)1( «الطرق الحكمية» ص (VAAN)‏ 
(۲) «الطرق الحكمية» ص(55). 
)1%( «الطرق الحكمية» ص(۳۸) وما بعدها. 


Cn 


الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد» وإن لم يضعه الرسول» ولا نزل به 
الوحي»”", ثم حرّر ابن القيم -رحمه الله تعالى- المبدأ الإسلامي في السياسة 
الشرعية» بقوله: «فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع» بل هي 
موافقة لما cay olor‏ بل هي جزء من أجزائه» verre: pr‏ ا ee‏ 
لمصطلحكم, وإنما هي عدل الله ورسوله». 

ثم شرع بالأدلة والأمثلة من أقوال الصحابة والتابعين» وسيرة الخلفاء 
الراشدين» وآراء الأئمة المختهدين والفقهاء والقضاة» ممن يؤحذ بقوهم» ويعتد 
mal‏ ويستأنس باحتهادهم في الفراسة والأمارات والسياسة الشرعية. 

واستطرد ابن القيم -رحمه الله- إلى بيان بعض طرق الإثبات الي تبين 
الحق وتظهره» وأنا ليست محصورة بعدد معين» ووسائل محددة, وعرض أمثلة 
مختلفاً فيها كالحكم بشاهد واحدء والشاهد واليمين» وشهادة النساء 
منفردات» والرحل الواحد في الخبرة» والنكول (ص .)٩ ٤-۷٥١‏ 

ثم بدأ الكلام عن الدعاوي وأنواعهاء مستعرضاً الأحكام الشرعية في 
الدعوى والبينات عامة» ومبيناً دعاوي الهم أي الدعاوى الحنائية» والتحقيق 
فيها» ومدى مشروعية حبس المتهم وضربه» وأنواع المعاصي والمنكرات النيّ 
تستوجب العقوبة» وأنواع العقوبات الشرعية في الحدود والقصاص والتعازير» 
طن 4 ل 111 

ثم شرع ابن القيم -رحمه الله تعالى- في بيان الطرق الي يحكم بها 
الحاكم» وهي وسائل الإثبات الشرعية بأنواعها المختلفة:؛ وأحكامها 


)1( «الطرق الحكمية» (NY Vee‏ 
)1( «الطرق الحكمية» 52 (VV)‏ 


Cr) 


التفصيلية» وأقوال الأئمة والفقهاء في كل منهاء كالشهادة واليمين» 
والأمارات والقرائن» والخبرة والشاهد واليمين» والمرأتين واليمين» والرحل 
والمرأتين» وشهادة النساء منفردات بدون رجحل معهن» والتكولء وبين 
احتلاف الناس في شهادة الصبيان المميزين» وشهادة الفساق» وشهادة الكافرء 
والحكم بالإقرارء والحكم بالخط الحرد أي بالكتابة» والعلامات الظاهرة 
والقرعة والقافة» (ص١١١-5؟١).‏ 

ثم انتقل حرحمه الله تعالى- إلى الحسبة» وهي نوع من أنواع القضاء في 
الشريعة الغراء» وتختص في الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على دعوى» 
وعرفها بأنما: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله به رسله» 
وأنزل به كتبه» ووصف به هذه الأمة» وفضلها لأحله على سائر الأمم oI‏ 
أحرحت للناس» وأن ذلك واحب -في الأصل على كل مسلم قادرء وبين 
ابن القيم أهمية الحسبة» وأا ولاية منفردة عن القضاء العادي» كما أفردت 
ولاية المظالم» ثم بين المنكرات الي يسعى Sy‏ الحسبة إلى منعهاء وتطرق إلى 
والي الحسبة وما يعمله من التسعير وغيره» ومنع الغش أو الث بالموازين 
والمكابيل» والتجاوز على الطرق العامة» والحدود المرسومة» (ص7؟١-‏ 
2 واستطرد في هذا المكان إلى بحث فريد من نوعه» سبق فيه ابن القيم 
cone‏ وأصبح هذا الموضوع مطروحا للبحث والمناقشة في العصور الأخيرة 
وهو التعزير بالعقوبات المالية» كجزء من أحكام قضاء الحسبة وغيره 
(ص١ه؟559-7).‏ 

ثم عاد ابن القيم -رحمه الله تعالى- إلى بحث القرعة كطريق من طرق 
الأحكام» وبين مشروعيتها ومواضعهاء وضرب الأمثلة والأدلة الشرعية LA‏ 


aie, 


وحتم بها الكتاب )2 LLL » Seb (TAT HYO+‏ فمن تأمل ما ذكرنا في 
ae‏ تبين له: أن القول به أولى من إيقاف المال أبداً حن يصطلح المدعون» 
وبالله التوفيق» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد Ale‏ 
النبيين» وإمام المرسلين» وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين». 
‘we 0‏ موضوع الكتاب وأهميته: 

بعد هذا السرة ag gles LL Db gt jo gl‏ الرئيسة ين APT‏ 
هذا الكتاب ومنهجه ومكانته من حهة» وأهمية موضوعه» ومكانة BA‏ من 
Age‏ أخرى. 

فهذا الكتاب من أعظم كتب ابن القيم رحمه الله تعالى الي انفرد يما على 
غيره في محال القضاء والإفتاء والسياسة الشرعية وطرق الإثبات والحسبة» ويكاد 
yy‏ رد بل ey‏ دن سحي 
الفراسة والقرائن القضائية وضبطهاء ووضع قواعدها الي تحفظ النتائج» وتحقفق 
العدل» وتبعد عن العبث والأهواء والتزوات والترهات» ليبقى القاضي ضمن 
دائرة الشرع في وسائله الب يسلكها للوصول إلى الأهداف الي قررها الشرع 
الحنيف» oY‏ الغاية لا تبرر الوسيلة» وأن الله سبحانه وتعالى تعبّدنا بالوسائل كما 
bags‏ بالغايات» وأن الشريعة الغراء رمت المناهج» وشرعت السبل cll‏ توصل 
إلى المقاصد العلياء والأهداف النبيلة في إقرار الحق» وصيانة العدل» وحفظ 
الحقوق» والدماء والأعراض» واحتثاث الظلم والبغي» والطغيان والفوضىء 
والخوف والعدوان على الفرد وامجتمع» والأمة والدولة» ليعيش الإنسان في ظلال 
القرآن والسنة والشرع قرير العين» هادئ النفسء مرتاح البال» مطمئناً على 
نفسه وعرضه» ودمه وماله» وحاضره ومستقبله. 


aT, 


وهذا الكتاب أحد أهم الكتب الشرعية في نظام القضاء الإسلامي» By‏ 
طرق الإثبات أمام القضاء عامة» وف القرائن القضائية والأمارات ال يحب 
مراعاتها أثناء النظر في الدعوى نخاصة”". 

والكتاب خلاصة وافية لأصول التحقيق القضائي» وقواعد البينات أمام 
احاكم» ومع التنبيه لآداب القاضي وصفاته» وحقوقه وواحباته» ويجمع 
الكتاب بين دفتيه بين الأحكام الفقهية» والأدلة الشرعية» والسوابق القضائية 
وأخبار القضاة وسير القضاء في التاريخ الإسلامي» ويمزج ذلك مع بيان 
أهداف الدين ومقاصد الشريعة» ومعالحة القضايا المتطورة» والمسائل المستجدة 
مع تقلب الأحداث وتغير الزمان» ولذلك يعتبر هذا الكتاب نسيجاً وحده بين 
كتب القضاء والإثبات في الفقه الإسلامي» مع براعة الأسلوب» وحسن 
البيان» ووضوح المع والعرض مما يجذب القارئ له» وبمسك بتلابييه إلى 
متابعة القراءة» والتشويق لما Ghee‏ من أفكار. 

Ghy‏ ابن القيم رحمه الله تعالى بالفروع الفقهية الكثيرة المبثوثة في ثناياه» 
وبمزجه بأحكام الحسبة والإدارة» والأمثلة القضائية من أعمال السلف 
والقضاة والمفتين في GLE‏ الفروع مما يندر وجوده قي كتاب آخحر» ويذكر 
أمثلة فذة في التحقيق القضائي لإقامة العدل وتنفيذ الأحكام. 


)1( رحعت إلى هذا الكتاب واعتمدت عليه كثيراً في بحوثي العلمية» وكتي الجامعية: 
واستفدت منه في رساليٍ في الإحازة في الشريعة «نظام القضاء في الإسلام» وفي 
رسالة الدكتوراه «وسائل الإثبات» By‏ «التنظيم القضائي قي الفقه الإسلامي 
وتطبيقه في المملكة العربية السعودية» و«أصول OLS‏ الشرعية والمدنية» وفي 
تحقيق CLS‏ «أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي الشافعي»» By (ATEN)‏ 
ote‏ من المقالات والبحوث المنشورة في ONE‏ 


وطريقة ابن القيم في هذا الكتاب أن يعرض لموضوع» ويبين أقوال 
السلف والأئمة وعلل المذاهب» ويحدد مواطن الاتفاق والاحتلاف» ويحرر 
مناطق cg lal‏ ويدلي بالأدلة الشرعية ويز الروايات الصحيحة» ويناقش 
الأدلة والآراء»ء ويستدرك على غيره» ليصل إلى القول الراحح» الذي يتفق مع 
منهج القرآن والسنة» aby‏ بالأدلة والتطبيق العلمي في تاريخ القضاء 
الإسلامي» ما يجعله كتاباً فريداً في موضوعه By‏ منهجه» ويحتاج إليه القاضي 
والفقيه والمختهد والمشرع» ورجل الإدارة والحكم» والطالب والعالم. 

ومما انفرد به ابن القيم رحمه الله تعالى قوله بالحكم بشهادة الشاهد 
الواحد إذا علم صدقه من غير يمين7", وهو ما تسير عليه معظم قوانين 
OLY‏ والبينات في العام اليوم. 

وموضوع USI‏ مهم anv‏ لأنه يساهم في تحقيق الهدف من وحود 
القضاء والتنظيم القضائي» وهو إقامة العدل» وتحقيق القسط» وأن السلطة 
القضائية تجمع بين فقه العلماء» وعقل الحكماء» وبين نفوذ الحاكم الذي 
يستمد منه القاضي القوة والسلطة وأن القضاء ركن من أركان الدولة» وجزء 
هام من مقومات المجتمع؛ وتقع على مسؤولتيه حماية الأنفس والأرواح 
والأموال والحقوق» ويؤمن الطمأنينة والهدوء والسلام والأمن في الحتمع. 

والقضاء عند الأمم رمز لسيادتها واستقلالاء والأمة الى لا قضاء فيها لا 
حق فيه» ولا عدل فيهاء وتاريخ القضاء في كل أمة عنوان على جدهاء ودلالة 
على تطور العقل فيهاء ونضوج التفكير» وتحديد مستواه الذي وصلت إليه. 


NYT AR Ge «الطرق الحكمية»‎ (1) 


<> 


والقضاء والعدل OVA,‏ على أشكال الدول والحكومات ويظهران مدى 
استقرار الأشخاص في الحكم» ونظرتمم إلى الأمة والرعية والشعب» وبالعدل 
قامت السماوات والأرض» وهو أساس العمران» والقضاء أفضل مظهر يتمثل 
فيه العدل الذي جعله أرسطو قوام العالم» وهو أساس LUN‏ وهو أقوى 
دعامة لاستتباب الأمن» واستقرار النظم» ورقي المجتمع» وتقدم الأمة. 

يقول الثعالبي: «بالرأي تُصلح الرعية» وبالعدل تملك البرية» من عدل في 
سلطانه استغئ عن أعوانه» من مال إلى الحق مال إليه الخلقء إذا رعيت 
فاعدل» فالعدل bet‏ الرعية» وإن ظلم السلطان لم يعدل أحد في حكم» وإن 
عدل لم يجسر أحد على ظلم». ثم يقول: «الظلم مسلبة للنعم» والبغي Ae‏ 
للنقم» أقرب الأشياء صّرعة الظلوم» وأنفذ السهام دعوة المظلوم» من طال 
عدوانه زال سلطانه» من Ge le‏ أولياءء» ومن كثر ظلمه واعتداؤه قرب 
هلاكه وفناؤه» شر الناس من كفل الظلوم وخذل المظلوم». 

وقد بعث الله الرسل» وأنزل الكتب لتحقيق العدل» واعتئ به الإسلام 


aoe‏ 7 وو ممه 


بشكل خاص» وحرص عليه حرصاً yas‏ قال تعالى: CL CF‏ 
اکت ois casings OG‏ لقم الاش bh‏ * [الحديد: 
Jw, [re‏ تعالى: إِنَأمَهَيَأْمُرُ ey JC‏ 4 [النحل: +4[ وقال 
تعالى: ودا ONS ASS‏ أن SOSA‏ ن الله نيما oy KES‏ 4 [النساء: 
«Loa‏ وقال تعالى: Lag HATS‏ [الححرات: 8[ 
وقال عزوحل: 315% ESS‏ فا CARMEL call wpe wel‏ 


لْمُمَسِطِينَ 4 [الائدة: [ey‏ 


D> 


وفطن المسلمون إلى أهمية القضاء والعدل» قال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه: «الضعيف فيكم قوي عندي حن أحذ الحق له» والقوي فيكم 
ضعيف حي أجل Gil‏ منه Of‏ شاء الله» وقال عمير بن سعد -والي ae‏ 
Le Lae ADL YI SLs Len‏ اعم سلطا ولميل aL BLS‏ فلا بالسيك» 
ROG eet eases‏ 

fof cy clad gle she La cay‏ العلرع Lazely ytd‏ مكاناء 
وأشرفها مركزاًء لأنه يحفظ الحقوق والأنفس» ويبين الحلال والحرام» وهو من 
وظائف الأنبياء Ob My‏ وقال تعالى: 8 GG‏ نا GAGE AEE‏ 
st ESS oan‏ و َع الهو فيضك ءَ عن سيل G2] 4 il‏ ؟ ]| 
وقال تعالى: e‏ 14 [النساء: cod‏ وقال 
عز وجل: GN O55 Sal sas‏ [المائدة: ۸]ء وقال رسول الله BE‏ 
in e‏ اميف فهم in‏ وي لفط رکف قد 
Ai‏ لا gf‏ حل لضعيفهم ده من شديدهم»” 03 وجعل رسول الله HE‏ القضاء 
HL‏ من النعم cS‏ يباح الحسد عليهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «لا حسد 
GY‏ اعرد YL a oT ey‏ فرغل هلكه GLU‏ وا "اناف AN‏ 
الحكمّة فهو يقضي waste Vig. AOU 5 ale‏ ف Usa Aisa‏ 


«إن الله لا بت 


)1( انظر «تبصرة الحكام» لابن فرحون Au‏ ۱ وما بعدها. 

)7( وقي رواية ثالثة: «لا قدست أمة لا يُعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع» والحديث 
رواه ابن ماجه وابن Ole‏ وابن خزيمة والبيهقي والطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله ثقات» ورواه الحاكم وصححه» وأبو يعلى» ورجاله رحال الصحيح. 

)1( رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والبيهقي. 


a 


بالعدل» Oley‏ ثوابه» والترهيب من الحور والظلم» والتحذير من ارتكابه 
ica ie E E‏ 

وقد تحقق هذا الأمر في ظل التاريخ الإسلامي والقضاء الشرعي» وكان 
القضاة المسلمون مضرب المثل في تاريخ الأمم في التراهة والعدل والتجردء 


تنفيذاً لقوله تعالى: Gleb‏ ال ATE Lialh GS BS cn‏ 
وح 4 24 ao‏ عد £ 3 
[النساء: [ye‏ وقوله تعالى: 38 fo‏ اَم 35 Lod‏ # [الأعراف: ۲۹ 


od‏ وى لهم 04 لاس ر بره رط 


1 

وقوله تعالى: واا Bach Sls‏ كات ذا فَرْقَ # [الأنعام: [yor‏ 
وسجل قضاة الإسلام صفحة ناصعة في القضاء» والعدل؛ ونماذج خالدة في 
التحقيق والإثبات وإصدار الأحكام» وهو ما ذكر صوراً منه الإمام ابن القيم 
في هذا الكتاب. 
ل رابعاً: الطبعة الجديدة للطرق الحكمية: 

إن كتاب «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» مطبوع ومنتشر في أروقة 
العلم» وعلى رفوف المكتبات» وفي المدارس الشرعية» والمعاهد الدينية» وكليات 
الشريعة وال جامعات» منذ عشرات السنين» وطبع قبل اليوم أربع مرات. 

فقد طبعته شركة طبع الكتب العربية الي أنشاها وكان يرأسها الشيخ 
محمد عبده رحمه الله تعالى» ولكن ظهر في تلك الطبعة «تحريف كثير» بل 
نقص كبير» لعله يرحع إلى سقم الأصل الذي طبعوا عليه ونقصه»”". 

ثم طبعه الشيخ محمد حامد الفقي على نسختين خطيتين» مع التصحيح 
والتدقيق» مع تعليقات طفيفة حداء وتخريج لبعض الأحاديث الي لا يتجاوز 


(4) من مقدمة الشيخ محمد حامد الفقي ص‎ )١( 


عددها أصابع اليد» وصورت هذه الطبعة عدة مرات على نفقة fal‏ الخير والبر» 
وكانت توزع جانا في بعض الأحيان» dole y‏ على العلماء وطلبة العلم. 

ثم طبع الكتاب في مطبعة المدن» net‏ على نفقة العام الشيخ علي بن 
عبد الله آل gli‏ رحمه الله تعالى» وني هذه الطبعة زيادات» مع الاعتماد على 
نسخ خطية جديدة وممتازة. 

كما قامت المؤسسة العربية للطباعة والنشر بالقاهرة بطباعة الكتاب 
dew clade‏ 4 عد اكه ]نوكل الدلاقة عمد اغبي yh SI‏ هينيد 
الحميد» وراجعه وصححه أحمد عبد الحليم العسكري» ووضع له عناوين 
جانبية للفصولء وقسمه إلى أربعة أبواب» ووضع تحت كل باب العناوين الي 
تدحل cad‏ والموضوعات الي يتضمنها. 

والآن ينهض لطبعه الأخ الفاضل» والناشر المدقق» السيد بشير محمد 
Cele (0 pe‏ مكتة"ذار الان يد مشق» ليخر جه بحلة قشيبة» ويضفي عليه 
te‏ ع يساهم بنشره وخدمته» ويقدمه إلى الأمة والطلاب والعلماء 
والمفكرين وعشاق الحق والعدل. 

وتمتاز هذه الطبعة الجديدة .ما يلي: 
-١‏ تشكيل OLY!‏ القرآنية الكربمة» مع ذكر اسم السورة» ورقم الآية. 
١‏ - تشكيل الأحاديث الشريفة. 

-٣‏ عزو الأحاديث الشريفة إلى أهم كتب السنة» وهذا عمل علمي قيم في 
الكتاب» وهو fal‏ أثر cad‏ ويحقق أعظم فائدة للقارئ Golly‏ والمطلع. 
4 - وضع «الفصل» بحرف أسود في منتصف السطرء وترقيم الفصول من 

أول الكتاب إلى آخره بأعداد متتابعة. 


> 


ه- استخدم أحدث ما وصلت إليه الطباعة الحديثة بأجهزة الصف التصويري 
والصدرء وينعش الروح» E‏ تع لدان «فمن يعمل 
Shite‏ 83 نكر Oly coy‏ فير :ف APL‏ تش agi AY) CS‏ 
والتراث الإسلامي الزاخر» كما نسأل الله تعالى OF‏ يرحم العلامة ابن القيمء 
Sp of,‏ عليه شابين رجف و يضاف فى US ctl‏ سال Of Sle dt‏ 
عون القول افعو bay of, yeas |G‏ إل bus‏ ردا يلا وأن :تعمل 
بشريعته» لنحظى بالسعادة في الدنيا والرضا والرضوان بالآحرة» وآخر دعوانا 
نيه Nel chy‏ 
الدكتور محمد الزحيلي 
الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة دمشق 
دمشق في ١7‏ ذي الحجة 64 AYE‏ 
مام 


المقدمة الثالتة 
أهمية القواعد الفقهية 
تقديم لكتاب «مجامع الحقائق والقواعد» للخادمي 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 

الحمد لله على نعمة الإبمان والإسلام» وعلى ما شرعه الله لنا من تشريع 
We‏ معجز في القرآن الكريم» فبيّن فيه الأحكام الى تحقق السعادة للناس في 
الدنيا والآخرة. 

والصلاة والسلام على رسول الله الذي بين لنا ما جاء في الذكر الحكيم 
وأرشد إلى التطبيق السديد لشرع الله امجيد» قولاً وعملاء ورضي الله عن الآل 
والأصحاب أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ورحم الله العلماء 
والأئمة والفقهاء الذين كانوا نبراساً AW‏ إلى صراط الله المستقيم» وبعد: 

ob‏ الفقه من أهم العلوم الشرعية» لأنه ote‏ للمسلم أحكام الله تعالى الي 
يجب أن يسير عليهاء ليحظى برضاء الله تعالى» ويحقق السعادة في الدنيا والآحرة 
ولأنه يشمل جميع شؤون الحياة» ولذلك عرّفه العلماء بأنه: العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية» وهذا العلم يقتضي ويوجحب 
العمل والتطبيق» والالتزام والسلوك» كما قال الشيرازي رحمه الله تعالى: 

علمت ما حلّل المولى ney‏ فعمل بعلمك Of‏ العلم بالعمل 

ولذلك رغب رسول الله يله بتعلم الفقه» فقال عليه الصلاة والسلام: 
ن يرد الله a‏ يرا ينقهة فى ان oly,‏ البخاري ومسل Licey bats‏ 
لابن عباس رضي الله عنهما بذلك» فقال: «اللهم علمه التأويلء وفقهه في 
الدين» رواه البخاري ومسلم وأحمد. 


<> 


والفقه يتضمن الأحكام الفرعية لحميع المسائل والوقائع في الدنيا الي 
تتعلق بالإنسان» وبدأت أحكامه مع نزول القرآن الكريم» واتسع قليلاً في 
السنة النبوية الشريفة» وأحذ مداه الواسع بالاحتهاد المفتوح منذ زمن الصحابة 
رضي الله عنهم» ويستمر حن تقوم الساعة» ولذلك Ob‏ أحكام الفقه الحزئية 
في الفروع لا يحيط هما إنسان» وتتوفر فيه الكتب والموسوعات الي SF‏ 
أعظم تراث فقهي وتشريعي في العالم. 

ومن هنا فطن الفقهاء إلى صناعة علم حديد للتأليف في الفقه» وضبط 
فروعه» وإحكام ضوابطه» وحصر جزثياته» وهو علم القواعد الفقهية الذي 
أصبح من أهم العلوم الإسلامية» وتبوأ المكانة السامية في الرعاية والتأليف»: 
ويرك Aes! ab‏ التسودة Lally‏ القائقة اقباط E‏ 

والقاعدة في الاصطلاح .معن الضابط؛ وهي الأمر الكلي المنطبق على 
جميع جزئياته» وهي قضية كلية يدحل تحتها جزئيات كثيرة» وتحيط بالفروع 
والمسائل من الأبواب الفقهية المتفرقة» مثل قاعدة: الأمور ممقاصدهاء والمشقة 
تحلب التيسير» واليقين لا يزول بالشك» ولا ضرر ولا ضرارء والعادة حكمة» 
والضرورات تبيح المحظورات»؛ والأصل في الكلام الحقيقة» ولا احتهاد في 
مورد النص» وغيرها كثير. 

وقد وجدت البذور الأولى للقواعد الفقهية في القرآن الكريم والسنة 
الشريفة» ثم بدأ العلماء والفقهاء والأئمة Kyra:‏ في كلامهم عند الاجتهاد 
والاستنباط» والاحتجاج والجدال» دون أن تكون مدونة بشكل مستقلء ثم 
af‏ العلماء الجمعهاء وتحريرها في القرن الرابع المجري» وبدأت تنتشر وتشيع 
في أروقة العلم» وعلى OLS‏ العلماء والفقهاءء By‏ ثنايا كتب الفقه عامة» ثم 


ie, 


في المؤلفات الخاصة» حن كثر التأليف فيها من القرن السابع الهمجري إلى 
القرن العاشر» وتم تحرير القواعد وصياغتهاء وجمعها مع فروعها واستثناءاتها 
في OS‏ مستقلة» ثم تبلورت مشخّصة ومقننة لأول مرة في ate‏ الأحكام 
العدلية الى وضعت عام 85/١١ههء‏ وطبقت فعلاً كقانون سنة 1758١1ه/‏ 
امم وتناول القضاة والحامون عملياً في المحاكم ثم أولاها العلماء 
والفقهاء وشراح del‏ بالدراسة» وأحذت مكافها في المعامد الشرعية 
والجامعات الإسلامية بالتدريس» وتم تحقيق وطباعة ونشر كثير مسن كتب 
السلف» وقامت حهود مباركة في التأليف والتصنيف في القواعد الفقهية» مع 
استخراج القواعد الفقهية الموجودة في كتب الفقه» وظهرت الموسوعات في 
القواعد الفقهية» وبلغ الاهتمام بالقواعد الفقهية الذروة والقمة بإنشاء «معلمة 
القواعد الفقهية» الى تبناها مجع الفقه الإسلامي الدولي ببجدة الجمع كل 
النشاطات السابقة في أكبر موسوعة وعمل علمي دولي للقواعد» وبلغت 4١‏ 
lle‏ وانتهى العمل ما هذا العام cer Vy (av er‏ وأحذت طريقها 
للطباعة والنشر والتوزيع في العام الإسلامي. 

وفي هذا الخضم الكبير ظهرت كتب القواعد الفقهية حسب المذهب 
الحنفي» aby‏ في قمتها كتابان مشهوران» الأول» الأشباه والنظائر لإبراهيم 
ابن بحيم المصري (٠۹۷ه)‏ الذي جمع فيه القواعد الكلية» ورتبهاء وصنفهاء 
وقسمهاء وبين الفروع الي تشتمل عليهاء مع بيان أصل القاعدة» والمسائل 
الي gtd‏ منهاء والثاني: جحامع الحقائق والقواعد» للفقيه الحنفي أبي سعيد 
محمد الخادمي )1100( وهو في أصول الفقه» ولكن المؤالف ضمنه 
القواعد الفقهية في أربع وحخمسين ومائة قاعدة في هاية الكتاب» وجاء الشيخ 


Cre 


مصطفى محمد الكوز الحصاري )0 (AVY‏ وشرح هذه القواعد في كتبه 
«منافع الدقائق» وظهرت أهمية CLS‏ ابن بحيم والخادمي باعتماد ate ad‏ 
الأحكام العدلية عليهماء واختيار 49 قاعدة منهماء وتوّحت Al‏ عملها في 
مقدمتهاء ثم قلّدها القانون Gull‏ الأردن وما تلاه من قوانين المعاملات المدنية 
في الإمارات العربية المتحدة وغيرها. 

وإن CLS‏ «جامع الحقائق والقواعد» هو في الأصل في علم أصول 
الفقه الذي ابتكره علماء الإسلام» Dery‏ من العلوم الفريدة في العالم» وله من 
الفضائل ما لا يحصىء لأنه يضبط الأحكام والاجتهاد» وهو سلاح مضاء في 
يد العلماء والمجتهدين في استنباط الأحكام الفقهية» وأحد أهم شروط 
الاحتهاد LLU‏ لمعرفة الأحكام الشرعية للوقائع والمسائل» وخاصة 
للمستجدات والقضايا الطارئة» والمتطورة» وكان الخادمي متأخراً فاستفاد من 
الذخيرة العلمية الأصولية لمن سبقه» Lally‏ كتابه الذي نقح فيه الأحكام 
الأصولية وهذبه ورتبهاء ثم أضاف إليها القواعد الفقهية لارتباطها بالقواعد 
الأصولية لفهم مقاصد الشريعة وضبطها وإتقانها وتنزيل الأحكام عليهاء 

ولذلك صار الكتاب مقصدا للعلماء والطلاب» وتناوله كثيرون بالشرح 
والاختصار والنظم» واعتمدت على قواعده ale at‏ الأحكام العدلية -كما 
ذكرنا سابقاً- فكان مصدراً أصيلاً لقواعده» وطبع الكتاب لأول مرة عام 
4ه بدون تحقيق» وأصبحت طبعته في عداد المطبوعات النادرة. 

وحاء ابننا حسن إبرهيم علي الحوسئ فاختار هذا الكتاب ليكون 
أطروحة له للحصول على الماحستير في تخصص الفقه وأصوله من كلية 
aay,‏ والدراسات ‏ الاشلامية غامعة الشارقة Gp‏ فيه Sie alk (ga‏ 


agi ا رو ويدوا لتم‎ sls daljo al ols y cle و‎ lS Ls 
المنهج القويم في التحقيق» فجزاه الله حيرأء ونفع الله به» وحصّل على المنافع‎ 
الجمّة الى تؤهله لمتابعة الدراسات العليا في الدكتوراه.‎ 
وكنت قد شاركت في مناقشة هذه الرسالة» ونظراً لصلي في ا موضوعء‎ 
أصول الفقه» والقواعد الفقهية» ولحرصي‎ ple وكتاب عدة كتب وبحوث في‎ 
الشديد على وحوب طباعة هذا الكتاب ونشره ليعم النفع به» فقد طلب مين‎ 
السيد حسن أن أكتب له مقدمة لذلك» ليضاعف حرصه على الطباعة والنشرء‎ 
Glo A ee Cty الأ جر‎ oe Gee کت الله ل‎ bl فت‎ 
conn apes g آله‎ dey bet الله غلى شيدنا‎ be 
isla tall 
ه١‎ 1547 رمضان‎ ٠١ الشارقة‎ 
eve vy/y/ya 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي‎ 
أستاذ الفقه الإسلامي‎ 
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وه ين‎ 
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2ار الضياء 
للدشر والتوزيع 


كا 


المقدمة الرايعة 
أهمية الفتوى 
(تقديم لكتاب فتاوى الأذرعي الشافعي) 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 
op‏ الله LY Spf dls‏ كن Lady cll‏ ور elegy‏ الاسام 
شريعة وعقيدة» وهو صالح لكل زمان ومكان» وبين القرآن SI‏ والسنة 
النبوية بعض الأحكام وأصوطاء وفتح باب الاجتهاد لمعرفة سائر الأحكام» 
IS,‏ ما يجري في الحياة» وقام العلماء والأئمة والفقهاء بأحل الأعمال 
وتركوا ثروة فقهية زاحرة لا مثيل لما في العالم» وكان العلماء ورثة الأنبياء 
لرعاية الأحكام الشرعية وتطبيقها في جميع الأعصار والأمصار. 
وتصدى الفقهاء للفتوى» وهي بيان الأحكام الشرعية للمسائل والوقائع 
الي يعرضها pede‏ الناس» ويقوم عملهم أولاً على بيان مدى تطبيق النص 
الشرعي على الواقعة المسؤول عنهاء ثم مدى شمول الحكم الفقهي الاحتهادي 
في كتب الفقه على المسألة» Ob‏ لم يوحد في المسألة نص شرعيء أو احتهاد 
فقهي» قام O coil‏ لمعرفة حكم النازلة الطارئة بناء على 
النصوص واحتهاد الأئمة الفقهاء» وكان هذا واحبه لتلبية أسثئلة cet)‏ 
لأن للشرع BUS‏ كل مسألة أو واقعة في الدنيا» ويجحب على العلماء 
والفقهاء والمفتين بيانه» وخاصة في الوقائع الطارئة والنوازل الحادثة» وهذا 


ما عرف في التراث الفقهي بالنوازل والواقعات المستجدة» ولذلك ظهرت 
كتب الفتاوى والوقائع. 

وتعتمد الفتاوى في النوازل على النصوص الشرعية في القرآن والسنة» ثم 
على ما ورد في كتب الفقه المعتمدة لتحديد القول الراحح المعمول به» ولو في 
المذهب الواحد» ثم العمل بأصول الاجتهاد وقواعده» مع مراعاة مقاصد 
الشريعة» والضرورة أو الحاجة» ورعاية المصلحة» والاستحسانء» ومراعاة 
العرف والعادة» وملاحظة فساد الزمان» وعموم البلوى» واختلاف الأشخاص» 
وأحوال التطور واختلاف cole‏ والتزام ميزان العدالة» وإحقاق الحقء 
والحرص على منع التراع والخصام والاختلاف بين الأطراف» والإصلاح بينهم» 
وكانت كتب الفتاوى والنوازل والوقائع مستمرة في التاريخ الإسلامي؛ 
وتكمل ما جاء في كتب الفقه» وتنوعت بحسب المذاهب» وشكلت ثروة 
فقهية» وسوابق اجتهادية» يستفيد منها اللاحق من الطلاب والعلماء“. 

ومن هذه الكتب المفيدة والقيمة «فتاوى الأذرعي الشافعي» رحمه الله 
تعالى (AVAY)‏ 

وهو الفقيه المعروف» والقاضيء والمفيء والعالم» والمدرس» وتصدى 
للفتوى حي عرف بأنه «مفيي الديار الحلبي» «وانتهت إليه رئاسة العلم 
عل وجمع فتاويه في هذا الكتاب المفيد. 

وقام الشاب النبيه» والباحث الدؤوب» والطالب النشيط, الأستاذ الشيخ 
أحمد إبراهيم الحمد» من أبناء حلب الشهباء بسورية» فوضع يده على مخطوطة 


)1( وهذا ما أشار إليه الباحث المحقق ص٤‏ ه-8/ه. 


)1( انظر مقدمة الباحث ودراسته ص١6‏ وما بعدها. 


<> 


هذا الكتاب» وأخرجها للنور» وحققها تحقيقاً علميً» وحصل فيها على 
شهادة الماحستير في الفقه المقارن» فخدم العلم» وأجى غرسة من التراث 
الفقهي العظيم الذي لم ير معظمه النور بعد نما خلفه لنا السلف الصاح 
والأحيال المسلمة» والعلماء المخلصون» وقدم للرسالة دراسة ممتازة تفي 
بالغرض» ثم أهدى هذا العمل الصالح للأمة» ليأحذ طريقه للطباعة والنشر 
lyf‏ وسخفيدامنه bts) ALE oy O poled‏ 
جزى المؤلف شهاب الدين الأذرعي کر وحزی الله الباحث Gal‏ 
خير الجزاءء وجعل عمله حالصا لوحهه» ونفع الله به ونسأل الله أن ينتفع 
المسلمون بمذا الجهد المبارك» Oly‏ يلتزموا بشريعة رم الى تحقق لهم السعادة 
في الدنيا والآخرة» وتؤمن مصالحهم الكاملة» Oly‏ يلتزموا بشريعة رمم الي 
تحقق هم السعادة في الدنيا والآخرة» وتؤمن مصال حهم الكاملة. 
ley‏ الله Ue de‏ موعن AT‏ م اج 
Gy db aod of ules QT,‏ انان 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
أستاذ الفقه الإسلامي والدراسات العليا 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الشارقة 
لشارقة في ۱۸ شعبان 154579 ١ه‏ 


eve AJAY = 


المقدمة الخامسة 
وظيفة الفتوى في الحياة والحاجة إليها 
تقديم لأطروحة 
واقعات المفتين لقدري أفندي 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
أستاذ الفقه الإسلامي والدراسات العليا 


الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الشرع القويم ليسير عليه الناس في 
تحقيق مصال حهم, وتأمين سعادقم في الدنيا والآخرة» والصلاة والسلام على 
رسول الله Sl‏ إليه من ربه» ably‏ عنه هديه» وافهادي إلى الصراط 
المستقيم» ورضي الله عن الآل والأصحاب الغر الميامين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن الفتوى في OLY‏ تحتل مكانة رفيعة» ومتزلة عالية» UY‏ إحدى 
الوسائل المهمة لبيان الأحكام الشرعية الي يحب على المسلم أن يعزنها Sis‏ 
ويعمل بموجبها Li‏ ويلتزم يها ثالثاء ليسير على منهج الله تعالى في دينه» 
ولذلك اهتم الشرع بالفتوى» وأولاها الفقهاء والعلماء أهمية كبيرة» وذكروها 
في كتب الفقه وأصول الفقه» وأفردها بعضهم بكتب مستقلة» وصار لها 
مناصب رسمية في الدولة» ويظهر ذلك ف الفقرات الآتية: 
‘Via‏ تعريف الفتوى: 

ذكر العلماء تعريفات كثيرة للفتوى» و كلها تدل على معن واحد» وهقدف 
إلى غاية واحدة» وهي بشكل عام: إخبار العام عن حكم الله تعالى في قضية ماء 
وميّزوها عن حكم القاضي» EL‏ على غير وجه الإلزام» وإن أصبحت في بعض 
الحالات ملزمة» كما أن فيها إلزام aby‏ أمام الله تعالى ديانة. 


والفتوى بشكل عام تصدر بعد السؤال والاستفسار» أو بعد وقوع أمر 
حادث» أو مسألة واقعة» أو نازلة بالأفراد أو الأمة» لذلك عرفت الفتاوى 
ان بالنوازل» ما يحب معرفة الحكم الشرعي فيهاء OY‏ طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة» وأمر بذلك القرآن الكريم صراحة» فقال تعالى: 
سلوا آهل OMY 2S SM‏ # [النحل: Ler‏ [الأنبياء: ۷]» وأهل 
الذكر في الشرع: هم العلماءء والفقهاء المختصون الذين كلفهم الله تعالى 
بالبيان والحواب» اقتداء برسول الله BE‏ الذي بلغ الرسالة» وحمّلها لأصحابه 
والعلماء» وقال: «بلغوا عن ولو CT‏ وحذرهم من السكوت والكتمان» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «من سكل عن علم فكتمة ألحمه الله بلجام من نار 
يوم القيامة»”"» وقام كبار الصحابة رضوان الله عليهم بالبيان والفتوى حير 
قيام» وسار على فهجهم فقهاء التابعين» ومن بعدهم من علماء الأمة على 
مدار التاريخ» وإلى يومنا هذا. 
لا ثانياً: أهمية الفتوى: 

إن الفتوى بيان لحكم الله تعالى» والمفي هو المخبر عن LIS‏ وكأن 
coil‏ واسطة بين الخالق والمخلوقء ونائباً عن رسول الله يل في الجواب» وأنه 
وريثه في العلم» وقال عليه الصلاة والسلام: «العلماء ورثة الأنبياءء وإن 


الأنبياء لم يُورَنُوا دينارا ولا درهماء Lal]‏ ورثوا العلم» فمن أحذه أذ ب ظ 


)1( هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ٠٠۷١/۳‏ رقم 255174 والترمذي 
77 وأحمد ٧۹۰/۲‏ والدارمي ۱۳٣/۱‏ عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 

)1( هذا الحديث رواه ابن ماحه AV/)‏ والحاكم 2٠١7/١‏ وصححه ووافقه الذهي. 


Cr 


SL Sy وقال ابن المنكدر رحمه الله تعالى: «العالم بين الله وحلقه»‎ «BI, 
غيره: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذوا دينكم» وعد ابن قيم الجوزية‎ 
رحمه الله تعالى المفتين بأنهم الموقعين عن الله تعالى» وسمى كتبه «أعلام الموقعين‎ 
عن رب العالمين» وسبقه إلى ذلك النووي رحمه الله تعالى» مبيناً أهمية الفتوى‎ 
OY ومكانتها فقال: «اعلم أن الإفتاء عظيم الخطرء كبير الموقع» كثير الفضل»‎ 
وارث الأنبياء صلوات الله عليهم» وقائم بفرض الكفاية» لكنه مععرض‎ coil 
وأكد ابن القيم هذا المعئئء‎ PK MLE للخحطأء وهذا قالوا: الف موقع عن الله‎ 
مبيناً صفات المبلغين عن الله وعن رسول اللهء فقال: «ولما كان التبليغ عن الله‎ 
سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ» والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية‎ 
صادقاً فيه» ويكون‎ Ale ما‎ We والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدقء فيكون‎ 
مع ذلك حسن الطريقة» مرضي السيرة» عدلاً في أقواله وأفعاله...» وإذا كان‎ 
منصب التوقيع عن الملوك بامحل الذي لا ينكر فضله» ولا يجهل قدره» وهو‎ 
له أهبته» وأن يعلم قذر المقام‎ Cab, of cate من أعلى المراتب أن يعد له‎ 
الذي أقيم فيه» وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب» فقال‎ 
في‎ ERE EGS ia ل الله‎ NS BEES (« تعال:‎ 
وحلالة إذ يقول‎ BS [النساء: /1١١]ء وكفى يمن تولاه الله بلس‎ SSI 


[VV [النساء:‎ [ 4 ARG eR آل‎ § َ ZEB ف كتابه:‎ 


)1( هذا الحديث رواه البخاري Liber‏ في شطره الأول ۳۷/١‏ باب العلمء ترجمة لباب 
٠‏ وأبو داود ؟/5865,. والترمذي 551/77» وابن ماجه ص‌۲۲۷» وابن حبان 
قي صحيحه والبيهقي. 
(۲) المجموع للنووي WIN‏ 


Cet 


وليعلم coll‏ عمن ينوب في فتواه» وليوقن أنه مسؤول عنهاء وموقوف بين 


يدي ا 


ويؤكد ابن القيم رحمه الله تعالى أن رسول الله BE‏ هو أول من قام 
بالتبليغ والإفتاء» فيقول: «وأول من قام بمذا المنصب الشريف سيد المرسلين» 
وإمام المتقين وحاتم النبيين» عبد الله ورسوله» وأمينه على وحيه» وسفيره بينه 
وبين عباده» فكان يفي عن الله بوحيه المبين...» فكانت فتاويه BE‏ جوامع 
الأحكام» ومشتملة على فصل الخطاب» وهي في وجوب BLE]‏ وتحكيمها 
والتحاكم إليها ثانية الكتاب» وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وحد 
إل ذلك سيا 

ثم تولى الصحابة رضي الله عنهم الإفتاء» ثم التابعون» وكبار علماء 
الأمة» ثم صارت الفتوى وظيفة رسمية في الدولة الإسلامية» ولكن تراوح 
المفتون الرسميون بين القمة والمثل الأعلى» وبين الحضيض ف ممالأة الحكام 
والتحارة في cul‏ وبقي سائر العلماء OS gs‏ الففوى حسبة وتطوعاء 
ويقصدهم الناس في كل حين لمعرفة أحكام الله تعالى في كل ما يجري في 
الحياة» بدءاً من العبادات» ثم المعاملات» ثم الأحوال الشخصية وأحكام 
الأسرة» ثم الآداب SEV,‏ وانتهاء بالعقوبات وغيرها من سائر أحكام 
الشرع الحنيف» واتحجهت الدول المعاصرة إلى تشكيل هيئات رسمية للققوى 
لتؤدي عملها يومياء وق كل ساعة» كما عمدت المؤوسسات والشركات 
والمصارف إلى تعيين هيئات للفتوى والرقبة الشرعية» لترشدها إلى أحكام الله 


.١١/١ أعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


تعالى» وتسدّد أعماها لتبقى في الإطار الشرعي. 
ل WE‏ شروط المفتي: 

نظراً لأهمية الفتوى» القائمة على السؤال عن حكم واقعة عملية في 
الحياة» والجواب الشرعي طاء فقد أناط الشرع الفتوى بالمختصين بالشريعة 
والفقه» وحصروها .من تتوفر فيهم الشروط» وشدد الفقهاء في SUS‏ فقال 
ابن السمعاني رحمه الله تعالى عنهم بشكل عام: «والمفي من استكمل ثلاثة 
شروط: الاحتهاد والعدالة والكف عن الترخيص والتساهل». 

ووصفهم ابن القيم رحمه الله تعالى fl‏ «فقهاء الإسلام» ومن دارت 
الفتيا على أقوالهم بين الأنام» الذين خُصّوا باستنباط الأحكام» وعنوا بضبط 
قواعد الحلال cel tly‏ فهم في الأرض Ups‏ النجوم في السماء» بم يهتدي 
الحيران في الظلماء» وحاحة الناس إليهم أعظم من حاحتهم إلى الطعام 
والشراب» وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب» 
قال الله تعالى: 35 ب e ee‏ اا ول وأو الخ of Xe‏ 


Bor مجني ر‎ ter Ge ر و‎ at ر مر و‎ . orcs 
حبر‎ BS الآ‎ LAG AO SLE والرسول نكم‎ ANS رع ف ىء‎ 


ا L456‏ 4 [ [النساء: 0 وأولو الأمر هم العلماء»7© 

وعرض الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى شروط من يصلح Spi‏ 
فقال: «أول Coal le gl‏ الذي يلزم قبول فتواه أن يكون بالغاً... عاقلاً.. 
slule OY ad Yue‏ البتلنين + هراق Of‏ الفاسق غير Gill Syke‏ :في 
أحكام الذين» وإن كان بصيراً بها...» ثم يكون We‏ بالأحكام الشرعية»2©. 


.٠١/١ أعلام الموقعين‎ )١( 
LY الفقيه والمتفقه للحطيب‎ )١( 


CH 


وعدد النووي رحمه الله تعالى شروط gill‏ فقال: «شرط ce ali‏ كونه 
aa ches Gla‏ امون ممصو عزن لمات الفسق وخوارم المرؤوة» فقيه 

النفس» سليم الذهن؛ رصين الفكرء صحيح التصرف والاستنباط» متيقظا»» 

ونكتفي بعرض أهم الشروط المطلوبة اليوم» وهي: 

-١‏ العلم بالأحكام الشرعية» وطرق معرفتها من مظانها ومصاردها المعتمدة 
oly‏ يكون المفيّ مؤهلاً لتمييز القول الصحيح» والترحيح بين الأقوال 
والأدلة» aly ob‏ مرتبة كافية من العلم الشرعي والفقه الي SF‏ القيام 
بالفتوى» ويعرف ذلك في العصر الحاضر ob‏ يكون حاصلاً على إحازة 
(بكالوريوس- ليسانس) على الأقل في الشريعة أو الفقه الإسلامي. 

؟١-‏ العدالة: وهذا شرط متفق عليه وهو مهم جد في الف فيشترط فيه 
الاستقامة على دين call‏ والتحلي بالآداب والصفات الى تقوده إلى مرضاة 
ا a O EN‏ ا 
متساهل في أمور الدين» ولذلك قرروا أنه: يحجر على المفي الماحن. 

-٣‏ المعرفة بالواقعة التي يفتي US‏ معرفة دقيقة» مع فهم ما يحيط بمامن 
الظروف» والدوافع لهاء Legs‏ صحيحاً لتحديد الأهداف الي قصدها 
الفاعل أو السائل من فعله» وما يمكن أن ينتج عنه من نتائج» وخاصة 
العلم بفقه الواقع المعاصر» والقضايا المستجدة» والأمور المستحدثة» لذلك 
يكلف بالاستفصال عن أطراف المسألة ليتم حسن التكييف» ثم تطبيق 
النص الشرعي على الواقعة العملية» ويضاف إلى ذلك وجوب الاستعانة 
fal‏ الخبرة والاحتصاص ف القضية ذاتهاء ليكشفوا له حقيقتهاء فيتعرف 


(۱) آداب الفتوى» للنووي ص5 .١‏ 


Cty) 


غل SO alae‏ الشرقق اشا ها SOG‏ لى ,ايء 

فرع من تصوره. 
>- المعرفة بالمستفتي وأحواله من فسق وتديّن» وسن وأحوال نفسية» وفقر 

وغين» وغير ذلك من الأحوال الي قد يكون ها أثر في الفتوى. 
لا رابعاً: التحذير من الفتوى: 

إن مكانة الفتوى عظيمة ورفيعة» ولكن مزالقها كثيرة» ومخاطرها 
جسيمة» لذلك حذر رسول الله ل من السرعة بالفتوى» والجحرأة عليها بدون 
gh ces‏ بدون علم» فقال عليه الصلاة والسلام: «أحرؤكم على الفققوى 
أحرؤكم على OCGW‏ والحديث ضعيف» ولكن معناه صحيح» وتؤيده ol‏ 
كثيرة من القرآن الكريم» قال الله تعالى: 38 ولا قف ما لیس لَك يه علو إن 
لتم LG Fg pact‏ عَنْهُمَْمُولا # [rl yi]‏ وقال 
رسول الله We‏ «من coil‏ بغير علم كان afl‏ على من أفتاه» ومن أشار على 
أحيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد Ocal:‏ وقد تصل الحرأة في الفتوى 
إل لكلاف علي آل als‏ حدر ete‏ الله لل رفوتت ون 
كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من OG‏ 


)1( هذا الحديث رواه ابن عدي عن عبد الله بن جعفر مرسلاً (كشف الخفا )51/١‏ 
ورواه الدارمي» كتاب العلم» باب الفتيا وما فيه من الشدة» وروى ابن الجوزي أن 
سول الله عه فال رمق coil‏ بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض»»› 
وهو حديث ضعيف» صفة الفتوى لابن OLE‏ ص٦‏ . 

)1( هذا الحديث رواه gil‏ داود 2588/7 وابن ماحه ص۲۳ رقم cov‏ وأحمد NV UY‏ 

)1( هذا الحديث رواه البخاري بعدة روايات ١/7ه‏ رقم 4٠١9 VA CV‏ ١١ى‏ 
ومسلم بعدة روايات 8 1/۱“ رقم c¥‏ “ا وأبو داود ۲۸۷/۲» والتردمذي 
ص COM‏ رقم 27371١5‏ وقالوا عنه متواتر. 


CAD 


ومن ble‏ الفتوى التعجيل فيه» فيجب عدم التسرع فيه» OY‏ ذلك يؤدي 
إلى الخطأ والوقوع في الزلل» لذلك حذر العلماء من ذلك» فقال الخطيب 
البغدادي رحمه الله تعالى: «قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها 
pag GNI‏ ا ل ل ا 
مندوحة عنه» وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره» كانت المعونة له من الله CAST‏ 
والصلاح في جوابه وفتياه أغلب» ولذلك كان الصحابة وغيرهم يتحرزون من 
الفتوى» وكان كل واحد منهم یود لو أن صاحبه eg gill US‏ 

ولذلك يجب التنبيه والتحذير من الإقدام على الفتوى من غير علم» أو 
لاطا e‏ مني الا رقا ندري از للح تمان 
السلطة والسلطان, أو ol SY)‏ غير المباشرء OB‏ الدنيا لا تغيئ عن الآخرة» وإن 
دين الله لا يقبل ذلك والمفي مطلوب منه شرعاً وعقلاً أن يخبر عن حكم الله 
«Sle‏ وه YAY y Ge LS we‏ سال ge‏ راه pats‏ 

والأخطر من كل ذلك أن تكون الفقوى حسب رغبة السائل أو 
gas cal)‏ ا خر م sla‏ فقال سحنون رحمه الله تعالى: «أشقى الناس 
من باع آخرته بدنياه» وأشقى منه من باع آخرته بدنيا age‏ 

وكان الصحابة والسلف الصالح يتحرزون من الفتوى» ويحتاطون كثيرا 
8ن Lean re Coote‏ امك لفو ربع اعم Oy Ween ate Sere‏ 
قال ol ll‏ رضي الله عنه: لقد رأيت ثلاثمائة من أصحاب بدرء ما فيهم أحد 
إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتياء وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: 


)١(‏ الفقيه والمتفقه» الخطيب البغدادي TAO »۳٤۹/۲‏ ۳۹۸ مع التصرف. 
)1( أدب الفتوى» للباحث ص7 ؟. 


أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله BE‏ يُسأل أحدهم 
عن المسألة» فيردّها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء حي ترجع إلى الأول» وق 
رواية: ما منهم من أحد بحدّث إلا Sy‏ أن أحاه كفاه إياه» ولا يستفق عن 
شيء إلا 34 أن أخاه كفاه الفتياء وقال سفيان بن tne‏ رحمه الله تعالى: أعلم 
Lad pul‏ أسكتهم عنهاء وأحهلهم يما أنطقهم cls‏ وقال أيضاً: أدركت 
الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حين لا يجدوا Vy‏ أن يفتواء 
وقال: أدركت العلماء والفقهاء يترادُون المسائل» يكرهون أن يجيبوا فيهاء فإن 
العفو منها كان أحب إليهم» وقال عطاء بن السائب التابعي رحمه الله تعالى: 
اد ركت اقا سال أحدهم عن الشيء فیتکلم» وهو لا يريد وقال ابن 
مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: من أف الناس في كل من يسألونه عنه 
فهو pt‏ وقال أبو حصين الأسدي رحمه الله تعالى: إن أحدهم ليفي في 
المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لما أهل بدر» وكان كثير من 
العلماء يتخذ شعاراً: لا أدري» حشية الوقوع في الخطر والإثم» وقال محمد بن 
عجلان aay‏ الله تعالى: إذا أغفل العال: لا أدري» أصيب callie‏ وقال الإمام 
مالك رحمه الله تعالى: من أحاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن 
يعرض نفسه على الحنة والنار» وكيف خلاصه في الآخرة» وكيف يجيب فيهاء 
وفال أيضا: إذا كان أصحات رسول :الله 86 تصعب fil MW ge le‏ ولا 
يجيب أحدهم في مسألة حن يأحذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد 
والتوفيق» مع الطهارة» فكيف بنا الذين غطّت الخطايا والذنوب قلوبنا؟!0". 


SAL ص۰۷ واججموع للنووي‎ OLE انظر: صفة الفتوى» ابن‎ )١١( 


لا خامسا: كتب الفتاوى: 

ونظراً لأهمية الفتوى» وحن تؤدي وظيفتهاء ويتم الانتفاع Lg‏ فقد قام 
العلماء بجمع الفتاوى الي أصدروهاء ودوّنوها في كتب مستقلة» وصارت 
bey‏ للناس» وطبع الكثير منهاء وحُقق Gals‏ مثل فتاوى ابن الصباغ» 
وفتاوى الشاشي» وفتاوى القاضي حسين» وفتاوى النووي» والفتاوى 
الكبرى» والفتاوى الصغرى كلاهما للصدر الشهيد الحنفي» وفتاوى ابن نجيم» 
وفتاوى قارئ الحداية» والفتاوى البزازية» وفتاوى ابن أبي الدم الحموي» 
وفتاوى الغزالي» وفتاوى العلائي» والفتاوى الكبرى لابن حجرء وفتاوى أبي 
زرعة» والفتاوى الكبرى لابن تيمية» والمعيار للونشريسيء وفتاوى ابن 
مزروع؛ وفتاوى ابن الصلاح» وفتاوى البرزلي المالكي» ويضاف إلى ذلك 
فتاوى العلماء المعاصرين» كفتاوى ابن عثيمين» وفتاوى الزرقاء وفتاوى 
الشيخ أبو زهرة» وغيرهاء كما يضاف إلى ذلك الفتاوى الي لا تحصرء 
والمبثوثة في كتب الفقهاء القدامى والمعاصرين» وصدرت عن الأئمة 
واجحتهدين والفقهاء والقضاة وسائر المؤلفين. 

كما ظهر في هذا العصر فتوى هيئات الفتوى الرسمية» وفتاوى هيشات 
الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات الإسلامية» وفتاوى الندوات الفقهية 
والمؤتمرات الدولية» والمجامع الفقهية» وتمتاز هذه الفتاوى المعاصرة Ld gly‏ 
للقضايا المعاصرة» والمستجدات الطارئة» وخاصة ف المعاملات المالية المعاصرة» 
ومسائل الطب» والمكتشفات والعلم الحديث» وأحوال امجتمع. 
ل سادساً: واقعات المفتين: 

ومن هنا وما سبق GL‏ الكلام عن الكتاب القيم «واقعات المفتين» للعلامة 


عبد القادر بن يوسف الشهير بقدري باشا الحنفي (AVAL)‏ وهي مسائل 


وقعت في عصره» وبين حكمها مع فقهاء زمانه» وجمعها حي صارت ملاذا 
ا في المذهب الحنفي» واعتمدوا فيها على أقوال العلماء السابقين في 
«mill‏ وعلى المصادر الأصيلة cad‏ والمعتمدة للفتوى والقضاء» وأضاف المؤلف 
رحمه الله تعالى ما انتقاه من الفتاوى الواردة في الكتب والمصادر القلعة» حي 
أصبح كتابه معتمداً لدى القضاة والمفتين والعلماء وطلبة العل ويضاف إلى 
الكتب الكثيرة الى سبقته بعنوان «الواقعات» لعدد من علماء الحنفية القدامى. 

وجاء الشاب النابه النشيط الشيخ صفوان وحيد شعبان (السوري 
اھا GUS Min ashy‏ لتق جو Sparel) cae‏ علس فاد 
الماحستير في الدراسات الإسلامية. 

وبذل المحقق جهداً كبيراً في عمله» وجمع نسخ المخطوطة» OS Ty‏ على 
ضبط النص» وتوثيق النقول المقتبسة من كتب المذهب الحنفي المعتمدة الي 
أشار إليه المصنف» مثل كتب ظاهر الرواية» وأهمها كتاب الجامع الصغير 
للإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى (1/5ه).» وبدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع للكاساني (010/-ده). والهداية شرح البداية للمرغينان 
(9هده). والبحر الرائق شرح كت الدقائق لابن نجيم )5 (P9V‏ 
بالإضافة إلى كتب أصول الفقه وكتب الفتاوى في المذهب الحنفي» SASS‏ 
فوق ذلك المقارنة مع المذاهب الثلاثة الأحرىء والترجمة لبعض الأعلام وأسماء 
الكتب الواردة في النص المحقق» مع التعريف بالمصطلحات الفقهية وغيرهاء نما 
يؤهلها للطباعة والنشر ليعمٌ يما النفع إن شاء الله. 

al;‏ لا أزكي على الله أحداء Sy‏ شهدت يما رأيت ولمست وعاينت 
من الأدب الحم للباحث» والحدوء الكامل» والمواظبة على البحث واللجدء 


والصبر على طلب العلم» والحرص على الاستفادة من كل توحيه ونصح 
وإرشاد» والمتابعة للعلم والعمل» cam‏ صار مؤهلاً للبحث وإكمال الدراسة» 
والتحصيل العلمي» وصار عنده ملكة كافية في اللغة ومنهج البحث العلمي»› 
والدراية بالمصادر والمراجع» والخبرة بالكتب والمكتبات» والدربة على 
استخدام مفاتيح العلم واستخدام الحاسوب» ولذلك فيب به أن يواصل 
الطريق» ويتابع السيرء لينتفع أولاً بذلك ثم ينفع الله cay‏ مع حاجة AY‏ اليوم 
للباحثين» والمتخصصينء والبحتهدين؛ والفقهاءء والمفتين» ليكون منهم إن شاء 
الله تعالى» وينضم إلى كوكبة العلماء العاملين. 

وال الل الترفيق والهدات والشاع عل OLY‏ و خسن اتناف 
a‏ الله غل ا dae‏ وغ CS Get ae soy a‏ الله 
eee‏ 
الشارقة ۲۲ الحرم الحرام 474 1ه 

ام 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 


أستاذ الفقه الإسلامي والدراسات العليا 


Penge 
السبكي * السّايس * البربري‎ 
ويله‎ 
eed مم الإنسلامي سي‎ As 
المجمري بين الواقع والطموح‎ 


د. علاء الدين زعتري 
دكتوراه في Gol‏ الإسلامية 
ويله 
معام النهضة الفقهيّة المعاصرة 
أ.د. محمد الزحيلي 
وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق 


دار العصصاء 


المقدمة السادسة 
1 2-0 1 نكس | كسم 
EX‏ أنرعاأ <١‏ ئ ر 
تقديم لكتاب «تاريخ التشريع الإسلامي» 
بقلم: الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 

وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق 
الحمد لله رب العالمين الذي تفضل على عباده بالخير العميم» وهداهم 
إلى الصراط المستقيم» واحتار لمم الأنبياء والمرسلين» وحتم الوحي بالإاسلام 

الذي رضيه للناس أجمعين» وقال تعالى: ايوم Lia, Kay KS LIST‏ 

رر سس ”< ,72 7“ سرع 78 ر ہے oo eg ey‏ 

8 نعمت ورضیت لكم الإسكم Gs‏ 4 [المائدة: "]. 
والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث day‏ للعالمين» القائل: «مَنْ 

ae 9 ° Ye 3 مه‎ A 3 

يرد الله به حيرا يفقهه في الدين»» وقال: «تركتكم على بيضاء aii‏ ليلها 

cla Les”‏ له يزيغ عنها إلا هالك»› وقد أدى الأمانة وبلغ CLs JI‏ ونصح 

الأمق وبين الشرع» وجاهد ق اله حق Gas cool‏ بالرفيق الأعلى. 
وبعد: فإن الإسلام عقيدة وشريعة» وفكر وسلوك» وآداب وأحلاق» 

ومنهج وغاية» وعلم وتربية» وفقه وأحكام» ونصوص واجتهاد. 
Os‏ الأحكام الشرعية ثلاثة أقسام: 

-١‏ الأحكام الشرعية القطعية الثبوت والدلالة» وهي الأحكام الواردة في 
القرآن الكريم والسنة المتواترة» ومع الدلالة القطيعة على تعيين المراد 
منهاء وهذه الأحكام كثيرة) وثابتة كالإمان والعقيدة» والعبادات 
والحدود» والفرائض في المواريث» والأعداد والأخلاق» وهذه الأحكام 


غير قابلة للتطور والتجديد» ولا للتغيير والتبديلء ولا تقبل حي 
الاجتهاد» وهو ما قرره العلماء بالقاعدة الأصولية الشهيرة: «لا اجتهاد 
فى مورد النّص»» وينحصر مرادهم obs‏ القاعدة في هذا ايجال تحديداً. 
ويلحق بهذا القسم الأحكام الشرعية الي أجمع عليها العلماء» بناء على أدلة 
شرعية» واتفاق في الآراء» فتصبح أحكامها قطعية» ولا SLE‏ فيها للاحتهاد. 
؟- الأحكام الشرعية الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» 
ولكنها تدل على الأحكام دلالة ظنية» وهي محال الاحتهادء ول 
لاحتلاف العلماء والفقهاء لأسباب متعددة» بيتها الباحثون تحت عنوان: 
«أسباب احتلاف الفقهاء»» ولذلك تعددت منها الأقوال والآرای 
ys ciel,‏ الضحاية أولك Galil, tot asi,‏ الفقهية ASU‏ 
7- الأحكام الشرعية الاجتهادية الي توصل إليها الأئمة والعلماء والفقهاء 
وأصحايمم» على ضوء القرآن والسنة» وضمن إطار «مصادر التشريع 
الإسلامي» المقررة في «أصول الفقه»» ally‏ تعود في أساسها وأصلها 
وجذورها إلى القرآن والسنة» ومن هذه المصادر الاجتهادية: القياس» 
والاستحسان» والاستصلاح» والاستصحاب» وقول الصحابي» والعرف» 
وس الذرائع» وشرع من قبلناء وعمل أهل المدينة» وغيرها. 
والقسمان الأخحيران هما بجال عمل الحتهدين والأئمة والفقهاءء ويكون 
للجهد البشري دور فيها في إعمال النصوص» واستنباط العلل» وتحقيق 
مقاصد الشريعة» وهي تحتمل الاحتلاف وتعدد الأقوال» وتقبل التغيير 
واا We‏ مع[ ا Lee‏ كان نفد فيا فلص 
Ds asl‏ ا yates‏ ا ا لمر 
بالقاعدة الققهية الشهيرة: Yo‏ ين تعر الأحكام بتغير الأزمان». 


ويطلق على مجموع الأحكام المستنبطة من الأقسام ASW)‏ مصطلح 
«الفقه الإسلامي» الذي يعتبر صورة مشرقة للتشريع الإسلامي» والحياة 
الإسلامية» والمجتمع الإسلامي. 

ee,‏ الفقه الإسلامي جميع ما بينه العلماء من عهد الصحابة رضوان الله 
عليهم حي العصر الحاضرء ابتداء من كبار فقهاء الصحابةء ثم فقهاء التابعين» 
ثم الأئمة امحتهدين وتلاميذهم» ثم أصحاب المذاهب الفقهية طوال خمسة عشر 
«U3‏ وعلى امتداد العام الإسلامي من شرقه إلى غربه» ومن شاله إلى جنوبهء 
co ake Gg‏ ومو Ake‏ الشعوية Ly le Wy‏ 

وقد حقق الفقه الإسلامي غايته النبيلة الكاملة في بيان حكم الله تعالى 
لكل ما يجري في الحياة» وما يحتاحه الناس في القرن المحري الأولء ثم أدى 
وظيفته الواسعة مع التطور في القرن الحجري الثاني» ثم نضج و كمل» وتوسع 
وخحاض في القرن EI‏ وما يليه. 

وتبلور الفقه الإسلامي في المذاهب الفقهية العديدة» وقد انقرض كثير منهاء 
وبقي إلى الوقت الحاضر مذاهب أهل السنة» وهي: المذهب الحنفي» والمذهب 
المالكي, والمذهب الشافعي» والمذهب الحنبلي» ويضاف إليها مذهب الشيعة 
الزيدية» ومذهب الشيعة الإمامية» ومذهب الإباضية» والمذهب الظاهري. 

وتنسب الأحكام الفقهية في هذه المذاهب إلى أئمتها المعروفين والمشهورين؛ 
ولكن الواقع أن الأحكام الفقهية في كل مذهب ليست من احتهاد الإمام 
فحسب» وليس له إلا الحد Go‏ منهاء ومعظمها من عمل أتباع المذهب 
وعلمائه وفقهائه الذين SUL Ogle‏ والألوف» وكثير منهم وصل إلى رتبة 
الاحتهاد» وعمل معظمهم في تحقيق المذهب وتنقيحه» Oley‏ أدلته» وتعايل 


الأقوال فيه» والتصنيف والتأليف» حي صار لكل مذهب OLS‏ قائم بذاته» 
ويحتوي على جميع أحكام الحياة» بناء على الأصول والقواعد ey‏ 
والمنطلقات الى حددها إمام المذهب. 

وهؤلاء الأئمة وابمختهدون والعلماء هم منارات الهدى odd‏ الأمة» وهم 
القوام على بيان أحكام الدين والشرع» وهم المرجع وأولو النهى والرأي في 
معرفة أحكام الله تعالى» وإليهم المآب» ومنهم الفتوىء وإليهم تنجه الأنظار في 
كل عصر وزمان» Gy‏ كل بلد ومكان» وهم العلماء الأعلام في تاريخنا 
الإسلامي ني مشرقه ومغربه» وكانوا ملء الدنيا في القضاء والإفتاء» والتعليم 
والتدريس والتأليف» By‏ التوجيه والإصلاح» والوقوف في وحه الطغاة 
والظلمة والأعداء والمستبدين» وفي قيادة الجهاد ضد الكفار والاستعمارء 
وكتب «طبقات الفقهاء» في مختلف المذاهب و«أعلام المسلمين» ذاحرة يهم 
وهي أكبر دليل وشاهد على ما نقول. 

ويظهر -والله أعلم- أن معظمهم -إن لم يكن كلهم- كانوا على 
درجة عالية من التقوى والورع والإخلاص لبيان دين الله» والحفاظ عليه 
والعمل على نشره وتطبيقه» ولذلك استحقوا الثناء الواسع» والذكر العاطرء 
وخلدت أسماؤهم في الدنياء وهم -إن شاء الله تعالى- الأحر الكبير» والثواب 
العميم؛ والجزاء الأو عند رب العالمين. 

ومن حق الأجيال المعاصرة -بل من واحبهم- وخاصة طلاب العلوم 
الشرعية في الجامعات الإسلامية» وكليات الشريعة والدعوة وأصول الدين أن 
pall‏ | على هذه السلاسل الذهبية في تاريخ التشريع الإسلامي؛ ويعرفوا سيرة 
السلف ct bell‏ ليكونوا حير خلف pb‏ سلف» ويضعوا أيديهم وأبصارهم 


> 


وبصائرهم على الحهود المضنية oll‏ بذها الأحداد» ويسيروا على منواهم, 
ويعملوا على شاكلتهم» تحقيقاً لقول الشاعر: 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 
ويكون الأحداد محل التقدير والاحترام والاعتراف بالفضلء ليُمطْرُوا 
بدعاء نافع» امتثالاً لقول الحق تبارك وتعالى: e y& hy‏ 
lt Ie‏ آکا Gy‏ الح cyl Ge‏ ولا َمل في OH‏ 
غا SES (fare Gull‏ هوف £05 6* [الحشر: .]١ ١‏ 
وهذه الدراسة لتاريخ الفقه الإسلامي تحقق أهدافاً سامية كثيرة» ولذلك 
تقرر تدريسها كمقررء ومادة تدريسية في جميع الجامعات الإسلامية» باسم: 
«تاريخ التشريع الإسلامي» وأهم هذه الأهداف هي : 
er ee =‏ للتشريع ااي ومعرفة مراحله coy bly‏ نظريا 
lees‏ فقها وقضاء» رمیا شيا وذلك في مخلتف جوانب الحياة» 
حي وصل إلى الصورة القاتمة والباهتة في العصور الأخيرة. 
؟- اكتساب الخبرة والملكة والدراية والمعرفة لطالب العلم» وعالم الغد» وعالم 
المستقبل» وإشعال الجذوة العقلية» والملكة الفقهية» والحركة الاجتهادية, 
فالعاقل من اتعظ بغيره» ليأحذ الطيب النافع» ويجتنب الخلل وعثرات 
العمل ووعورة الطريق» وأخطاء الماضي» ويستفيد الطلاب من سيرة 
السلف الصاح ليقتفوا أثرهم في التفقه والفقه» والسلوك والعلم» والتعليم 
والتدريس» والتأليف والفتوى» والاجتهاد والاستنباط. 
=F‏ يحث تاريخ التشريع على مواصلة المسيرة» ومتابعة الطريق» ليتولى العلماء 
والفقهاء مكان الريادة التشريعية لبيان الأحكام الشرعية للمستجدات 


Cu 


الفقهية» ومواكبة التطور في جميع OVE‏ الحياة المعاصرة» لمعرفة حكم 
الله تعالى فيهاء وبيانها للناس» وهذا واحب العلماء والفقهاء في هذا 
العصر الذي يعج بالأحداث» وتتوالى فيه التطورات» ويغزو فيه الفكر 
الأحني» والقوانين الوضعية» ديار الإسلام» ومعاملاتهم» bla y‏ 
by $y‏ ويحتدم الصراع والتسابق بين الفكر الإسلامي الأصيل» والفقه 
الشرعي المرتبط بعقيدة الأمة ودينهاء وبين التشريع الدحيل والغريب» 
وكلنا أمل وثقة على بقاء الأفضل» وتحقيق النصر لديننا وشريعتنا وفقهناء 
SGT CR‏ ذهب KES SON EG CG AL‏ ف Spit, BES MN‏ 
SENG‏ 46 [الرعد: [yy‏ 

٤‏ - يطلع الطالب والدارس والباحث على الحالة الأليمة اليّ تردى إليها 
المسلمون» وجمد فيه الفقه» وتأحر عن مواجهة التقدم والحياقه وفسح 
اال ALA cleat)‏ أن Bit‏ ا وو ale‏ وا ك 
الأشجان» وبعث الحياة في النهضة الفقهية الى يشهدها العام الإسلامي 
في القرن الرابع عشر الهجري» والقرن الخامس عشرء الموافق للقرن 
العشرين» والحادي والعشرين الميلادي» وقد ظهرت أعمال بجيدة 
كالموسوعات الفقهية» ومجامع الفقه الإسلامي» والقوانين والأنظمة 
المستمدة من الشريعة الغراء» تواكب العصرء مع إنشاء العديد من 
الجامعات الإسلامية وكليات الشريعة» ومعاهد الدعوة» مما يساهم في 
العودة إلى دين الله وحظيرته» وإلى أنواره وشرعه. 
وإن هذه المعاني السامية حملت العلماء في هذا العصر على تأليف كتب 

«تاريخ التشريع الإسلامي»» وكان من طليعتها هذا الكتاب الذي صنفه ثلاثة 


<> 


من علماء الجامع الأزهر» والمدرسين في كلية الشريعة» وهم الشيخ عبد 
اللطيف السبكي» والشيخ محمد علي السايس» والشيخ محمد يوسف البربري» 
ا ا Ll‏ وانتفع به الطلاب 
والباحثون والعلماء» وتقرر تدريسه في عدة كليات. 

ثم جاء الأخ الفاضل» والشاب المتحفزء والمدرس النشيط في كلية الدعوة 
الأشالامية و كلية cael al pel‏ علا Fa‏ رئ درس هيندلا 
الكتاب» Gabbly‏ على بعض الثغرات فيه» فشجعته على تداركهاء وإكمال 
مواطن النقص فيهاء ووضع بعض الحواشي المفيدة عليهاء وإضافة تكملة 
مهمة وضرورية تغطي التطورات الإيجابية الطيبة الى ظهرت في الخمسين سنة 
الأحيرةء فقام الأخ هذا العبء النافع المفيد» وبذل جهداً مباركاً يساهم في 
إظهار الكتاب وإخراجه على أحسن By pe‏ ليتم به النفع» فجزاه الله حير 
الجزاء» وبارك الله فيه» ونفع به» وأمده بالعون على العطاء والإنتاج. 

وكلنا أمل أن يحقق هذا الكتاب والمقرر هدفه وغايته» وأن يساهم في 
الصحوة الرشيدة» والعودة المرتقبة لسيادة الشرع والفقه والدين» ويومفذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله وتعود المياه إلى مجاريهاء وتعود الأمة إلى عزتمها 
وسؤددهاء ورضاء By‏ 

of Uiyeo oT,‏ اطي at‏ رب الان 
Gali ay 211 Cory VV Gee‏ 1۹۹5/۲7/۹ 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 


مقدمات رسائل الدكتوراه والماجستير 


الحهاد والقتال 


رسالة دكتوراه 
عن الجهاد في صدر الإسلام والفقه الإسلامي 
والعصر الحديث 


انعد الأول 


الدكتور محمد خير هيكل 
أستاذ فقه الكتاب والسنة وفقه الأسرة المقارن 
في جامعة أم درمان الإسلامية (فرع دمشق) 
قسم الدّراسات العليا 


دار البيارق 


المقدمة الأولى 
كلمة المشرف على الرسالة 
الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 
أستاذ في الفقه المقارن 

ووكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية 

في جامعة دمشق 
تقديم لرسالة الدكتوراه «الجهاد والقتال في الشريعة» 

للدكتور محمد خير هيكل 


ص 


إن هذا البحث ليس جحرد رسالة للحصول على شهادة الدكتوراه» بل هو 
موسوعة علمية في هذا الخصوصء ودائرة معارف» ومرحع علمي لا غئ عنه 
لكل من يكتب AIG‏ والقتال في الإسلام أو يريد الخوض في هذا الموضوع. 

Lil‏ نقدم هذه الرسالة بكل فخر واعتزاز للمسلمين عامة:؛ ثم للدعاة 
والمفكرين ثم للمجاهدين hele‏ ونقدمها للجامعات العربية والإسلامية 
والأحنبية» وكليات الشريعة والدعوة وأصول الدين والدراسات pw Yl‏ 
لتكون هذه الرسالة نبراساً أمام العلماء والباحثين لمناقشة الدراسة المعاصرة عن 
بقية أنواع الجهاد اليوم وقي المستقبل» وعن حالة الجهاد والمجاهدين في هذا 
العصرء ولتقييم الحركات الإسلامية المعاصرة» وتصحيح مسارهاء ومعرفة 
مدى سيرها على المنهج الإإسلامي الصحيح. 

والرسالة في محملها موسوعة فريدة في الجهاد والقتال في الشريعة 
والسياسة الشرعية» وهي من أهم المراحع المعاصرة الي ظهرت في الوققت 
الحاضر في هذا الموضوع. 


Cw 


وأخيرا: إن مسؤولية الباحث جسيمة عند الله تعالى» بعد أن وضع يده 
الحكمة» وقد وهبه الله تعالى العقل السديد» والفهم الصائب» والعلم النافع 
والأسلوب الحكيم» والقلم السيال. 

إن مسؤوليته جسيمة 3 متابعة الببحث ALS,‏ ونشر هذه الببحوث 
القيّمة النافعة» ليربح يما أمام الله تعالى» وينتفع بما غيره. 


المقدمة الثانية 
الشؤون الالية في السيرة النبوية 
تقديم لأطروحة «الاقتصاد النبوي» 
بقلم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 
22 ل 1 a‏ 

الحمد لله رب العالمين» الذي هدانا للإبمان» وأكمل لنا الدين والإاسلام, 
والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهداة» الذي أرسله الله تعالى رحمة 
للعالمين» وأسوة للناس أجمعين» فأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 
هاده ثم لحق بالرفيق الأعلى راضياً مرضياء وقد ترك الأمة على محجّة بيضاء: 

ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» ورضي الله عن الآل والأصحاب. 
وبعد: فإن من يسمع معظم التوجيه الديئ» والوعظ والإرشاد, 
والدروس والمخنطب» وما يشيع في ردهات بعض العلماء» وبين بعض الدعاة 
والوعاظ» جد حصر السيرة النبوية في جانب الفقر والحاجة» والضيق والعسر 
في حياة رسول الله BE‏ ويقرن ذلك بالزهد والتقلل من الدنياء والإعراض عن 
متاعهاء وتحنب SU‏ ما أمكن» ومنع الادخار» وكأن الأموال من زينة الحياة 
ll Li‏ لفل و كيام وعد الأعلى قاد By‏ يورك ی Le‏ يعي Lda‏ 
عن التوكل على الله تعالى» وأن الزرق مقدرء ويجب التسليم للقضاء والقدر, 
و ast‏ الولف My‏ عط واوا tales‏ امه Sad‏ الجريدة فى Sigg‏ 
المالية» وأغفلوا الجانب الآحر في الملك والغئ والسعة والعطاء والكرم» مع أن 
الجميع ثابت ومدون في كتب السنة والسيرة perl ly‏ وحياة الصحابة 


وغيرهاء ويندر وجود بحث -وخاصة اليوم- عن اللجانب المالي» والشؤون 


المالية الخاصة برسول الله BE‏ في التملك والكسب والإنفاق والصدقة والوقف. 

وكثيراً ما يقع القارئ والسامع في التناقض في أمور الكثيرة» فالبي Me‏ 
فقير» ثم هو يستعيذ من الفقر الذي يكاد أن يكون كفراء والرسول B‏ يدعو 
أن يكرك مسكها فا يرادف الفقر» مع أن الفقر والمسكنة من أول أسباب 
استحقاق الزكاة الي eee‏ أهل بيته» وهو يقرر أن اليد العليا 
حير من اليد السفلى» وثبت أنه كان aged‏ بالخير من الريح المرسلة» وأن 
الآيات الكريمة وصفت الأنبياء والرسل بالاصطفاء والكفاية وعدم السؤال أو 
أحذ الأجر على القيام بالدعوة» كما يتكرر طلب الابتعاد عن زينة الحياة 
الدنياء ره الآيات الكثيرة الى تأمر بالأحذ cle‏ وأن الله تعالى Le dee‏ 
لعباده rs‏ في inl‏ وجعلها خالصة للمؤمنين في الآخحرة» a JB‏ تعالى : 


“ote “7 ff 


SSH (le 3 وقال تعالى:‎ [ry [الأعراف:‎ f dati Catt ay. 
[Ay [المائدة:‎ 4 SO JIG bie ءامنوا لا‎ 
كان عالة على مال حديجة» مع أنه يوحب على‎ BB ويقولون: إن البي‎ 
أحد أسباها الإنفاق؟ ويكررون أن‎ OY الزوج النفقة» وأن القوامة للرحلء‎ 
AN من‎ cage يشيع‎ a ين اجو‎ pat ا كان يريط على يانه‎ 
وكسبه» وجارته» وما كان‎ call gal فأين‎ ce gh وبخرج من بيته هائما من‎ 
يستحقه من الأنفال والفيء والغنائم؟ وإذا كانت خديجة رضي الله عنها بمذا‎ 
وبعد وفاتا؟‎ BLe في‎ Wi gel الغ والثراء والترف» فأين ذهبت‎ 
هذه الإشكاليات والتناقضات توجب البحث عن كشف الحقيقة» وإزالة‎ 
اللبس» والتوفيق بين الأقوال» وتعيين المراد من الأخبار» وبيان الظروف الخاصة‎ 
حالة» وشرح حقيقة الدين والإسلام والشريعة» وهو ما نلخصه فيما يلي:‎ IS 


ددا 


-١‏ إن الإسلام عقيدة وعبادة» وسلوك وشريعة» وهي مترابطة مع بعضهاء 
ويكمل بعضها الآخرء ولا تقبل التبعيض في التطبيقء ولا التجزئة في 
السلوك؛ وإلا Lebel‏ العوار» والخلل» والتشويه» وسوء المخبر والمنظرء 
واعتراها الاضطراب والشكء بل وسوء النتائج» وهو ما نشاهد بعضه 
اليوم في العام الإسلامي» By‏ حياة معظم المسلمين. 

-Y‏ إن شريعة الله كاملة» وشاملة لحميع شؤون الحياة» ولكل ما يقع فيهاء 
وما يدور في فلكهاء فلكل حركة حكم شرعي» وخاصة تصرفات 
الإنسان الي يحكمها شرع الله تعالى في كل كبيرة وصغيرة» ليبقى المؤمن 
نحت ظلال الشرع الحنيف» وضمن حدوده» وتحت خيمته» ليسعد في 
الدنياء ويقدم الخير للفوز في الآخرة. 

۳- إن SUN‏ شقيق الروح» وعصب الحياة» وشاغل الناس» ويسعون في الليل 
والنهار لكسبه وإنفاقه» ويعملون في الدنيا لنيله والتمتع cay‏ والانتفاع بخيره 
وثرواته» وكان العامل الرئيس للحروب قي القدهم والحديث» وهو المحور 
الاقتصادي الأول الذي تقوم عليه الدول في العصر الحاضرء وتُقسّم على 
أساسه التكتلات الدولية والسياسية والاقتصادية والاحتماعية» وصنفت 
الطبقات بناء على تقديره. 

4- إن المال في الإسلام أحد مقاصد الشريعة» وأحد الضروريات الخمس Co‏ 
جاء الشرع لإيجادها وتأمينهاء ولحفظها ورعايتها وتنظيمهاء ولصيانتها 
ومنع الاعتداء عليها أو التعرض Lb‏ وفرض العقوبات عند الإخلال بماء 
وهي حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ العقل» وحفظ النسل أو 
العرض أو النسب» وحفظ JU‏ وقال رسول الله : «ومن قتل دون 


> 


ماله فهو شهید»'. 

ه- جاءت الأحكام الشرعية في SW‏ كثيرة وعديدة» ومتنوعة ومتفاوتة» لتلي 
حاجات البشرية» وتغطي جميع ما يتطلبه التعامل في المعاملات المالية» 
راصلا ن abet 10S oT al‏ اجان وة أجياناء وها dS‏ 
النبوية» وبقي باب الاجتهاد مفتوحاً أمامها حسب التطورات والمستجدات 
والوقائع الطارئة وما تخبئه قادمات الأيام إلى قيام الساعة» وظهر 
اصطلاح «الأموال» واصطلاح «المعاملات المالية» Lead‏ وعرف اليوم 
بعنوان «الاقتصاد» الذي ينظم الشؤون المالية co AU‏ والأسرة» والحماعة» 
والمؤسسات» والشركات» وميزانية الدول وسياستها المالية» واتفاقيات 
الدولء والمعاهدات العالمية. 

5- انفردت الدولة الإسلامية ce‏ اسا باصطلاح «بيت المال» الذي 
يضم خزينة الدولة في وارداتماء وسبل كسبهاء وينظم نفقاتما» ومنهج 
الصرف منهاء واستمر ذلك طوال التاريخ الإسلامي. 
وكان رسول الله BE‏ أول من أرسى قواعده وبنيانه» وشيّد أركانه ثم 

cle‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنظّمه خير تنظيم وطوره» وسارت عليه 

الدولة الإسلامية حي AL‏ الخلافة» مع الاحتلاف والتفاوت النسبي في التطبيق 
حسب الأزمان والأماكن» وحسب الالتزام الدقيق بالأحكام الشرعية» أو 

الميل والانحراف عن بعضها. 


)\( هذا جزء من حديث شريف رواه | ro‏ داود costly‏ والترمذي وصححه 


.۲۲۱/۲ وأحمد‎ AVY والنسائي ۰۱۰۷/۷ وابن ماجه‎ ٤ 


<> 


۷- كان رسول الله BB‏ من قريش» وهي أفضل القبائل العربية» وأعلاها يدا 
وشأناء AL UU,‏ وولد عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة الي 
اشتهرت بالتجارة» وعرفت gl‏ الشتاء والصيف» وتحمل لها خيرات 
الدنياء ونشأ عليه الصلاة والسلام وتربى كسائر الناس» كما قال تعالى: 
SAS Ms Sti ED‏ [الكهف: ١١١]؛‏ وتحمّل أعباء الحياة 
بحلوها ومرهاء وتزوج» وأنحب» وأقام أسرة» ورعاهاء ثم أصبح Ley‏ 
‘ius‏ ثم صار رئيس دولة في المدينة المنورة» وأحبه المسلمون» ثم تبعه 
الملايين في العالم» والتزموا هديه الشريف وسيرته العطرة» وجعلوه 
راس امسوم وقوه وياد املو 

۸- إن الصورة الجزئية عن السيرة النبوية وحياة الرسول SE‏ استغلها بعض 
المستشرقين وأتباعهم من ضعاف Oley)‏ والعلم لتشويه السيرة» وتوحيه 
الافتراءات الباطلة حوله» ونشر الأكاذيب عن بعض جوانبهاء للطعن في 
dey!‏ :وإثارة الل اكا cae pill‏ وإ دة عن كوت ine‏ 
للعمل به ومنع الاقتداء بالسيرة النبوية» والعمل بمديهاء وسار بعض 
الناس في هذا الفلك عن حسن نية» أو قلة abe‏ 


)١(‏ قال الشيخ محمد الغزالي aa,‏ الله تعالى: «إن أعداداً كبيرة من المسلمين زعموا أن 
صاحب الرسالة آثر الفقر على الغئ» ودعا إلى قلة ذات اليد» وكذه الفلسفة الحبانة 
نشروا الفقر في الأمة الإسلامية عدة قرون» الطريق من هنا ٤٦/١‏ ومن ذلك ما 
عرضه حجة الإسلام الغزالي (ه ٠.‏ هه) في كتابه «إحياء علوم الدين» في بيانه 
لخصائص الفقر» ومناقب الفقراء» وكذا ما ورد في بعض كتب الحديث الشريف 
عن ذلك» كالترغيب والترهيب للمنذري By (TOT)‏ كتب السنن والمسانيد 
عن فضل الفقر» وورد مثله في بعض كتب السيرة» وكتيبات الدعوة. 


لقد أغقل الكفيزون HU‏ من سيرة Spey‏ الله Lag BE‏ وره 
وقي الملك والغيئ» والسعة والعطاءء والكرم costly‏ والبذل والإنفاق» 
وأسدلوا الستار عن موارد البي ي وكسبه للرزق والأموال في صباه 
ومراهقته وشبابه» ثم تحارته» ثم موارده الخاصة بعد المجرة والجهاد» 
وأغفلوا إنفاقه وعطاءه» وغناه ويسره» وصدقاته الي وقفها في tke‏ 
وأوصى بنظارقا بعد موته» وأنه كان أحود بالخير من الريح المرسلة» وأنه 
أنفق على نفسه من كسب جبينه» ول يعتمد على غيره» وتكفل مؤنة 
زواحه» ونفقات زوحاته وأولاده» وعلى ما يحتاحه في شؤون حیاته» 
وعلى هجرته» وعلى مواليه وحدمه» وعلى المسلمين» بل حي على 
المنافقين وغير المسلمين؛ ما يدل على ثرائه وسعة ذات co‏ وقام بواحب 
إطعام الضيوف والوفود» وعلى مبيتهم وحوائزهم» وهداياهم» وعلى 
المؤلفة قلويهم, والإثابة على الهدايا الي تقدم إليه من أصحابه وأعدائه 
والملوك والرؤساء الذين تواصلوا معه» فالعاقل جود نما في يده ومن 


بين الماوردي رحمه الله تعالى (:45ه) في كتابه الأحكام السلطانية 2 V4.0‏ 
والقاضي yf‏ يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى (/45ه) في كتابه الأحكام 
السلطانية ص ” sek ey‏ لك ملاع hell‏ الس ell‏ فال: 
«وورث من زوجته حدية بنت خويلد رضي الله عنها دارها بمكة بين الصفا 
والمروة حلف سوق الفلا زور او نوالا كا نقلا BE aly‏ ورث عن أبيه Mi yal‏ 
وورث عن أمه آمنة بنت وهب الزهرية دارها الي ولد فيها»» ولذلك دفع إلى 
مرضعته أجرة رضاعه من أمواله الي ورثها من أبيه» واستمرت كذلك في حضانته 
بعض سنين» Uy‏ كبر وكان میسورا غتیا طلب من عمه آي طالب الذي ضاقت 
به الحال لكثرة عياله» ورداً abet‏ السابق» أن يرعى oy‏ علياً رضي الله عنه» 


فرعاه في cay‏ وعاش ف كنفه ورباه» وهذا معروف ومشهور. 


ST, 


ANG OOS a غرف عام‎ ERE SS كر‎ Vyas 
كان ينفق‎ BE رسول الله ومترلته» ولم يذكر أحد من المؤرحين أن البي‎ 

من مال غيره. 
مع أن جميع ما أشرنا إليه ثابت ومدوّن» وبعضه منصوص عليه في 
القرآن الکر» قال تعالى: 155% POSE‏ # [الضحى: fh‏ فالله تعالى 

أغناه» وقال تعالى: IGM Ph‏ ي £1236 [الأنفال: »]١‏ وقال تعالى: 

:3 ما أفاء ce GT‏ رَسُوله- من Jal‏ القرى فيه وليل ... 4 [الحشر: Lv‏ وورد أكثر 

من ذلك في كتب السنة الشريفة والسيرة النبوية» وفي كتب حياة الصحابة 

وتاريخ البعثة المحمدية. 

-٠‏ لقد وقع الخلط الشديد بين الزهد المطلوب شرعاً بعدم التعلق بالدنياء 
وعدم تقديس المال وأن يكون المال في اليد» وليس قي القلب» ودون أن 
يسيطر المال على الذهن والعقل» أو يعد الأساس والمعيار والميزان في 
الحياة» أو يقدم على ما سواه» فكل ذلك مذموم» بل المسلم بملك SU‏ 
ويزهد فيه افقو ply‏ لا مس هد لأنه لا يملك Ju‏ أصلا. 
كما وقع الخلط السيء بين التواكل المذموم شرعاً وعقلاً؛ لأنه يعتمد 

على الكسل وترك العمل وبين التوكل المطلوب شرعاء وهو أداء العمل مع 

حسن الظن bl‏ تعالى» والاعتماد في النتائج عليه وأنه هو الرزاق» والمتصرف 

في الكونء والعالم لما في الغيب» وما هو الأصلح للعباد. 

تلات tall yo BE Jy OL‏ ف ccpelenall Bg Wg conse gall‏ وه قال 
الأعلى» ليس في العبادة فحسبء أو في الأحلاق» أو في حسن CALLA‏ 
أو في الجهاد والدعوة» بل هو أيضاً المثل الأعلى في جميع جوانب ال حياة 


إلا ما ورد فيه دليل أنه حاص به» وهو قليل”". 

فالرسول BE‏ هو المثل الأعلى في العمل والكسبء فرعى الغنم كسائر 
الأنبياءء ثم مارس النشاط في التجارة الي اشتهر fal Le‏ مكة في الجاهلية» حي 
بلغ القدح المعلى» وصار خبيرا بماء ولذلك اخحتارته حديجة رضي الله عنها في 
تحارهها لخبرته وسمعته. ثم تابع السعي والتجارة والعمل بعد زواحه. 

والرسول بلي هو المثل الأعلى زوجاًء فتزوج -على فترات متعددة- 
أكثر من ثلاثة عشرة امرأة» وقدّم المهر لكل منهن» وأقام حفل BLS‏ 
وتقديم الذبائح والولائم لكل منهن» وهو ما دعا إليه أصحابه Lait‏ وخصص 
لكل منهن ber‏ من أمواله» وكان يُوْمّن من النفقة» pty‏ لكل منهن القوت 
لسنة كاملة في بيتها» ثم أوقف الأراضي والأموال الطائلة هن» وخصص ريع 
صدقاته وأوقافه لزوحاته وأقاربه بعد وفاته» وحاصة أن زوجاته Cle gk‏ من 
الزواج بعده» فلا بد أن يتكفل بمن» ويؤمّن لحن موردا للمعيشة» وهو ما وفره 
رسول الله OME‏ حياته وبعد ماته. 

والرسول BE‏ هو المثل الأعلى في الأبوة» ورعاية أولاده» والنفقة عليه 
وتقدم العقيقة لكل منهم؛ وتأمين العطاء الكامل فهم» وكافة الجحاحات 
لكل منهم. 

والرسول هلد هو الأمثلى الأعلى في الأحوة والصداقة والحبة والمودة 
فكان أحا eS‏ وصديقاً وفياء ومحباً لغيره ومحبوباء ودعا إلى التهادي بين 
الإخوة للتحابب» ورغب بالثواب clade‏ وقبل عليه الصلاة والسلام بعض 


)1( ونتقصر هنا على القدوة والأسوة والمثل الأعلى في الشؤون المالية» ونحيل ما عداها 
إلى مناسباتها الأحرى. 


الهداياء GUT,‏ عليها بأفضل منها حي لا يكون لغيره مئة عليه» ولا يكون 
ذلك Spell 3 Landay (pale‏ رل Gill Oyo WIAA!‏ هة أو ال 
مال الغير لدعوته. 

والرسول 45 هو المثل الأعلى في استقبال الضيوف وإكرامهم والقيام 
بواحبهم» ثم بتقدمم العطايا المالية هم» كما قدم الحدايا لوفود الملوك والرسل» 
وأكرمهم» وخاصة إذا أحضروا معهم هداياء فيرسل معهم ما هو أعظم 
ف aay‏ 

والرسول BB‏ هو المثل الأعلى في رئاسة الدولة» وإدارة بيت مال 
المسلمين» واستلام asl ye‏ بيت امال والتوحيه لتوزيعها على لهات المتشحقة 
عا يرضي الله تعالى» ويحقق مصالح المسلمين والدعوة. 

والرسول BE‏ هو المثل الأعلى في حسن إدارة الدولة عامة» وتدبير 
اقتصادها ole‏ فكان يتفقد الأسواق التجارية في المدينة» ثم أرشد عليه 
الصلاة والسلام لإقامة السوق المناسب للدولة الناشئة» مع متابعة المكاييل 
وال موازيم» ae gly‏ لأعمال: التحازة» ووسبائلها واحكامهب] ال شروعة 
والتحذير من مضارها ومفاسدها ومحرماتا. 

والرسول BE‏ هو المثل الأعلى في إدارة بيوته» وتنظيم شؤونها المالية» وتأمين 
القوت لما وما تحتاحه» والالتزام بعدم الإسراف من حهة» وعدم البخل والتقتير 
من حهة أحرى» وهو الذي أرشد إلى فضل الإنفاق على الأهل والعيال» وحسن 
ale 5S‏ وأن تركهم أغنياء خير من تركهم فقراء يتكففون pill‏ 

والرسول BB‏ هو المثل الأعلى في حبس الصدقات» وهو الوقف في سبيل 
الله تعالى» بحبس الأصل وتسبيل المنفعة» وأن يتم البدء بالإنفاق منها على 


“> 


الأهل والأقارب» فوقف عليه الصلاة والسلام معظم ثروته وأملاكه وأراضيه 

في سبيل call‏ وكان ريعها ودخلها وثمرتها بعد وفاته لزوجاته التسع GN‏ 

مات عنهن» وكان يحرم عليهن الزواج code‏ فأباح من الانتتفاع بذلك» 

والباقي على آله وأقربه» ونظار وقفه» ثم في سبيل الله وأبواب الخير» فكان 

عليه الصلاة والسلام أول الواقفين في الإسلام» كما أكده بعض العلماء”". 

5- إن الله تعالى احتص رسول الله BE‏ مصادر مالية حاصة به» ومنها: 
الفيء» والأنفال» والصفي من الغنيمة»؛ وسهمه من خمس الغنائي 
وبلق ى اف اة ارا طائلة من الأراضي والإبل والغنم 
والخيل والسلاح» وكان ينفقها على نفسه» وأهل بيته» وعلى أصحابه» 
By‏ سبيل الدعوة» وكان يقطع الأراضي لبعض الصحابة» ويتصدق 
بالوقف ببعضهاء ولم يتوسع الفقهاء خاصة في بيان مصادر أموال البي 
BE‏ وموارده وتركته لأنها انتهت بوفاته عليه الصلاة والسلام» ولكن لم 
تغفلها الكتب الموسعة في السنة الشريفة والسيرة النبوية» وشروح كتب 


)1( روى ابن سعد بسنده قال: «أول صدقة في الإسلام وقف رسول الله «x‏ 
الطبقات الكبرى ۱۸۲/١‏ والثابت أن الخلاف بين أبي بكر رضي الله ase‏ وفاطمة 
الزهراء رضي الله عنه» ثم مع علي والعباس رضي الله عنهم لم يكن في ميراث ctl‏ 
يلو وأصل الأراضي الي ذكروهاء فالجميع معترف أن الأنبياء لا ثورث» وأن ما 
تركه هو صدقة (وقف في سبيل الله) بعد وفاته» ولكن الخلاف حقيقة حول إدارة 
صدقات رسول Bi‏ (أوقافه) بعد وفاته» والنظارة عليهاء فتولاها أبو بكرب ثم 
عمرء ثم عثمان» ثم علي» ثم الحسن, ثم الحسين» وهكذا إلى ب العباس» وكانت 
معظم ثروته وتركته BE‏ وقفاًء وخاصة لزوجاته وأهل بيته وأقاربه» ثم للمسلمين» 
ولذلك عاش زوجاته بعد وفاته في كفاية وبحبوحة وكرامة. 


كه 


الصحاح والسنن» chy‏ بعض العلماء الأموال الي كان رسول الله ME‏ 
بملكها في حياته من الدور والبيوت والخيل والبغال والسيوف» حي 
صنف البغدادي am)‏ الله تعالى کتابا بعنوان aS Sy‏ البي Re‏ وعدّد 
بعض مفرداتها hy Ola pany‏ الطبراني Lal‏ وابن ناصر 
الدمشقي» وذكر بعضها ابن قيم الجوزية“ رحمهم الله تعالى. 

نعم» لقد مر رسول الله BE‏ كسائر الناس» في حالات عصيبة ومختلفة 
طول حياته» من ضيق وشدة» وخاصة في حصار الشعب ARS‏ وبعد 
المحرة» وفي فترات طارئة أحرى» وفي أوقات cde pot‏ ولكن كان 
في معظم الأحوال غنياً وميسوراء وملك الأموال y ALL‏ وخاصة في 
مكة» ثم بعد الغزوات والسرايا والفتوح» وعلى الأحص بعد غزوة بي 


النضير» وخيبر» وحنين. 


و رسول الله BE‏ وفاء الديون عن أص حابه إذا ماتوا معسرين»› 


وقال ale‏ الضلاة والسلام: «من ترك مالا ca ty gl‏ ومن رك كلا 


((—_ 8) V4) البغدادي» وهو أقدم خط وط‎ ola تركة النبي يد لإسماعيل بن‎ )١( 


وتحدث عن تركة البي BE‏ وأوقافه» وحققه الدكتور أكرم ضياء العمري» وكذا 
كتاب «إمتاع الأسماع هما للبي BE‏ من أموال وحفدة ومتاع» للمقريزي 
(4545ه) نشر دار الكتب العلمية» بيروت» وكتاب التراتيب النبوية» للأستاذ 
the‏ محمد زكي اللهيبيء الفصل الخامس» النشاط التجاري ص37/١-4‏ 257 
نشر جائزة دبي الدولية للقرآن EVA (eS)‏ ١1ه//ا١٠ام.‏ 

(۲) المعجم الكبير» للطبراني .١١١/١١‏ 

(۳) سلوة الكئيب بوفاة الحبيب» لابن ناصر الدمشقي "١/١‏ وما بعدها. 

ANTONE ALY زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية‎ )٤( 


فإلينا»” 0 ey‏ حديث آخر أن البي 3 لد قال: «ما من مؤمن إلا Li,‏ 
أولى به في الدينا والآحرة» اقرؤوا إن شت شم ول اتاو امیت ie‏ 
fee‏ [الأحزب: Lb [a‏ مؤمن مات eae aE‏ 
(قرابته الوارثون) من كانواء ومن ترك 5 Fear‏ (عيالاً محتاجين 
يضيعون إن ثركوا) فليأتئ» فأنا مولاه»” & أي أنا ولي المتوق» ات 
اور فأوفي دینه» وأكفل عياله. 
«فقر البي «HE‏ فنحمد الله تعالى of‏ ذلك لم يؤثر على كيان الدولة 
الإسلامية وبيت المال وحياة المسلمين في تاريخهم إلا في حانب ضعيف 
في الفهم الخاطئ عن القضاء والقدر» وأن الله هو الرزاق والمغئئ» مع 
شيء من الاستسلام والتواكل» أو القبول لواقع سيء عاشوه» فالتمسوا 
له التعليل والتسويغ بدعوى الاقتداء بفقر البي BE‏ والتأثر بالزهد 
7- وهذا يؤكد أهمية قراءة السيرة النبوية CALLS‏ وضرورة دراستها بكل 
تفاصيلهاء ge‏ لا يتورط العاقل بالحكم على جزء من الصورة؛ أو 


)1( هذا الحديث رواه البخاري ۸٤٥/۲‏ رقم 2554 كتاب الاستقراض» باب 
الغ ن ركو 

(۲) هذا الحديث رواه البخاري ۸٤٥/۲‏ رقم 45559 كتاب الاستقراض» باب 
الصلاة على من ترك clad‏ ومسلم 70/١١‏ رقم ٦۱۹‏ كتاب الفرائض» باب 
من ترك مالاً فلورثته. 


XD 


الفصول والوقائع» وحاصة في الشؤون المالية في السيرة النبوية”"©. 
رسالة «الاقتصاد النبوي»: 

إن هذه الإشكالات السابقة» Gil tly‏ الي وردت مغفلة» وغامضة 
لدى جماهير المسلمين» ولا يعرفها معظمهم» وتغيب حي على المختصين 
inj eee UG let‏ لابو اليه INS‏ دفي bles‏ 
ولا تزال شبه منسية» وهي مطمورة قي بطون الكتب» وجاء الأستاذ عبد 
الفتاح السمان» الذي درسته قبل عشرين سنة تقريباء فاعقار لبعضها 
amy bi‏ لنيل درحة الدكتوراه بعنوان «الاقتصاد (KS gull‏ وخصصها بجزء 
منه «إنفاق النبي BE‏ وأوقافه أنموذحا» ما يوحب أن يكون لرسول الله و 
كسب كبير» وموارد متعددة» وأنه كان يملك الأموال الكثيرة» يستطيع 
الإنفاق AUT‏ والوقف ثانيء وليكون الاقتصاد النبوي أسوة وأنموذحاً في جميع 
ما يتعلق بأمواله» وعمله» وكسبه» وتعدد موارده» وسبل إنفاقه» وأنواع 
تبرعاته» وصدقاته» في الأمور الشخصية» وف المحالات العامة. 

وتمتعت بقراءة الرسالة كاملة» وشعرت بالسعادة» وخاصة لأمرين 
رئيسين» الأول: أنها تتحدث عن السيرة العطرة لأفضل الخلق» وبي A‏ 
وأسوة المؤمنين» وكأن القارئ يعاصر تلك الفترة وأحداثهاء والشان: أن 
الرسالة كشفت الغطاء عن كثير من المعلومات المستورة» أو غير الشائعة في 


7 


الفكر الإسلامي» وأا غير منشورة ولا معروفة لعامة المسلمين» ولكثير من 


)1( من أفضل ما كتب في هذا الخصوص ما قدّمه طالبنا الأستاذ عبد الفقاح محمد 
السمّان في أطروحته للدكتوراه بعنوان «الاقتصاد النبوي» إنفاق البي BE‏ وأوقاففه 


أأموذجا» فقد أحسن الاختيار» وأجاد العرض» فجزاه الله خيراء ونفع به. 


CA 


المختصين» وعندما كنت أقرأ السيرة النبوية» وبعض أحاديث الفقر» والدعوة 
إليه باسم الزهد» كنت أجد في النفس الغضاضة والحسرة والكمد» وأشعر 
بشيء من التناقض» وتظهر الإشكالات» ولم أستطع معرفة السبب حي 
حاءت هذه الأطروحة» فأزالت اللثام» وفرحت الكربة والغمة عن النفس» 
eb,‏ ایل 

وفك مان a ge eh‏ وار as‏ لصفو Beetle‏ 
الغموض عن جانب مهم وكبير من السيرة النبوية» وهو ما بعشل الاقتصاد 
النبوي الذي يعد Sel‏ لتنظيم الدولة الإسلامية خلال BE‏ عشر قرناء وهو 
الأساس للاقتصاد الإسلامي في كل زمان ومكان للفرد والأمة. 

وكان هدف الباحث التوفيق بين التوجه للاقتصاد الإسلامي اليوم 
لاعتماده في الفكر الاقتصادي الحديث والعالمي» مع تصحيح الصورة الموهمة 
أو الشائعة عن الاقتصاد النبوي Ob‏ رسول الله BE‏ وهو الني PLAN‏ 
والرسول المصطفى» ورئيس الدولة» كان pdb‏ ويدعو للفقر» وأثبت الباحث 
أن رسول الله BB‏ كان اقتصادياً بارعاًء وعرض الحانب المغيب من السيرة 
النبوية» ورد على الاقتصار في دراستها من زاوية ضيقة» وما يقترن بذلك من 
تشجيع الفقر» والدعوة إليه» وتفضيله على الغئ» مع ما ورد من تعوذه BE‏ 
E TOE eee‏ 

وحاء الباحث فكشف الغطاء» وصحح الصورة» وجمع الأدلة من 
الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة» ومن كتب السيرة النبوية» وكتب 
التراجم» وحياة الصحابة والتاريخ» وعرض أقوال المفسرين والعلماء وشرّاح 
الحديث والفقهاء القدامى والمعاصرين» وبين تفسير الآيات AES‏ وحرّج 


جلا 


الأحاديث الشريفة والآثار .منهج cole‏ دقيق ومختصرء ودفع التناقضات» ورد 
على الشبهات والأقاويل الباطلة» وفتد الافتراءات الواردة على السيرة النبوية» 
فكانت هذه الأطروحة أفضل رسالة عن السيرة النبوية؛ BY‏ أحيت السنة 
والسيرة» وأحرحت من بطون الكتب الوقائع الصحيحة للجانب AW‏ من 
السيرة» وصحّحت الأحطاء» ودحضت الترهات الى سبت إليها. 

وظهرت شخصية الباحث في الجمع والتنقيب» والاستقر اء والتتبعء ثم 
بالتحليل وبيان وجه الدلالة» وموطن الشاهد من الأدلة» واستخراج 
الاستنتاحات الصحيحة والسديدة والموفقة» وال تتواففق مع النصوص 
الشرعية ومقاصد الشريعة. 

وحدّد الباحث هدف البحث في مقدمته بأنه يقصد التوحه إلى الاقتصاد 
الإسلامي من خلال الاقتصاد النبوي» وتسليط الضوء على صفات رسول الله 
يله في العمل والإدارة والكسب والإنفاق» وأنه كان الاقتصادي الققدوة 
والأسوة في كل ذلك» وبين الجانب الخاص بشخص البي BE‏ وعرض ULE‏ 
البحث وأهدافه وأهميته وأسباب اختياره في المقدمة. 

وأحسن الباحث صنعا في تخريج معظم الأحاديث Gil‏ رجع إليهاء وبين 
درحاتما» وحكم العلماء عليها باحتصار في الغالب» مع الالتزام ما حاء في 
الصحيحين» وما صححه fal‏ الحديث. 

وحاء التوثيق LUIS‏ ودقيقاء مع BUY‏ العلمية في العزو والنتقل عن 
المصادر والمراحع والمخطوطات والبحوث والدراسات المعاصرة: السلبية 
والإيجابية» مع الأدب الحم في الحوار والجدال والمناقشة» وامتازت الرسالة 
بعمل الحداول ll‏ تلخص الصفحات العديدة» والأفكار المتفرقة» ولم يغفل 


Car 


الباحث -جزاه الله خيراً- عن التعرض لمعظم الأحاديث الى يردّدها الوعظ 
والكتاب» وذكر درجتهاء وبين دلالتهاء ومناسبتهاء وأسباب ورودهاء ونقل 
آراء شراح الحديث لعناها ومضموفاء ثم اختار المعى المناسب لماء والشرح 
الدقيق الذي يتوافق مع بقية الأحاديث وأحبار السيرة النبوية. 

وختم الباحث الرسالة .ملحقين طويلين بمثلان ثلث الأطروحة 
(ص۲۹۹-۲۰۲) عن «مناقشة فقر البي colby BE‏ وكسب البي CAE‏ 
(مصادر أمواله)» وناقش الأحاديث الواردة في ذلك» ووصل إلى نتائج متازة» 
وحقق أهداف البحث الي عرضها في مقدمته» مع تسليط الضوء - خلال 
الدراسة- على أحداث السيرة النبوية» وبيان فقه السيرة» واستخلاص العبر 
والأحكام منهاء واقترح كتابة رسالة عن «الخصائص الالية للبي «BE‏ 

وأخيراً: 

فإني اقترح على الباحث التخفيف من المكرر» وإكمال التوثيق بإثبات 
المصادر والمراحع في الأماكن الي غابت أو فقدت» وكتابة تمهيد تحت كل 
عنوان رئيسي OW‏ والفصل أو المبحث» ولو من سطر أو سطرين؛ لبيان 
المضمونء ثم للتقسيم الوارد فيه» ويجب تغيير اسم المللحق الأول CSL yg‏ 
Wee‏ ا ا esl‏ و اطا كينا 
يجب عمل الفهارس اللازمة الي يقتضيها البحث العلمي» ووعد الباحث كما 
في المقدمة» ولم يعملها في الأخير. 

جزى الله الباحث det‏ ووفقه لما يحبه ويرضاهء وسدّد خطاه للمزيد من 
الإنتاج» لينتفع بذلك» وينفع الأمة والمجتمع» وأتوقع له مستقبلاً زاهراً في 
المساهمة في جحال الاقتصاد الإسلامي» وأوصيه بتقوى الله تعالى» والالتزام.ما 


CAD 


ورد في الصحاح» “Lal,‏ على يديه لمتابعة هذا الطريق السديد, والمنهج القويم, 
لتقد المزيد. 
أجمعين» wy a Jot!‏ العالمين. 
الشارقة 3 ATT‏ 
الموافق eV V N/V /¥o‏ 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 
أستاذ الفقه الإسلامي والدراسات العليا 


عضو وخبير في المجامع الفقهية 
عميد كلية الشريعةء جامعة الشارقة (سابقا) 


death bated المقدمة‎ 
تقديم لأطروحة دكتوراه بماليزيا‎ 
5 aN erat f Ac oS: 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. 

أما بعد... فقد قرأت الكتاب المعنون ب«استناد الأحكام الشرعية على 
الكشوفات العلمية: مشروعيته وضوابطه» للباحث ال دكتور سعيد tle dal‏ 
فرج وقد كلف هذا العنوان الباحث جهدا كبيرا في التتبع والاستقراء 
العلماء والاعتراف بفضل السابقين مع الموضوعية وظهور الشخصية» بأسلوب 
واستقصاء لما ذكره العلماء القدامى والمعاصرون في الموضوع وإثبات المراحع 
في الحوامش By‏ فجاءت المراحع مترعة وغنية والمصادر أصيلة في التفسير 
والحديث واللغة والفقه وأصول الفقه والقواعد الفقهية والمراحع المعاصرة الي 
جمعت بين الفقه والعلم المتصلة بالموضوع في الجانب الطبي والفلكي وغيره» 
كما عرض الباحث أدلة الفقهاء والمذاهب في معظم المسائل ثم ناقشها مناقشة 
مطولة في الغالب وبكثافة في المعلومات مع التوثيق إلى of‏ يصل غالبا إلى 
العلماء والآراء. فالبحث مهم والموضوع طريف وجديد وفيه ابتكار وأصالة 
وحرأة على الخوض فيه وشجاعة على تحمل العبء في الدراسة والتققصي 
والجمع بين الأصالة والمعاصرة والجمع بين القدم والحديث» والجممع بين 
الأصول والفقه والحمع بين الفقه والعلوم المختلفة» فحمل الباحث نفسه أعباء 


<a> 


كثيرة وقام بحملها ونحح Boy‏ بالغرض والهدف. وجاءت نتائج البحث مهمة 
للغاية من الناحية الفقهية وتأصيلها مع أصول الفقه والأدلة الأصولية والقواعد 
الفقهية ومناهج العلماء» وهي مهمة جداً من الناحية النظرية والفقهية 
والأصولية والعلمية والجمع بين الشرع والعلم وتحديد أسباب الاختلاف بين 
الفقهاء القدامى وبين العلماء المعاصرين» كما تحتل أهميتها الخاصة لصلتها 
بالواقع والتطبيق والحياة وأنها نتائج تمم الأمة والناس وامجتمع في الحياة العملية 
اليوم» وبشكل عام البحث ممتاز ومفيد وحديد وأصيل وفيه جهد جبار 
وأوصي بطباعته ونشره ليعم النفع به. 


ه رمضان —a\ it)‏ الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
ءلم أستاذ الفقه المقارن والدراسات العليا 


كلية الشريعة- جامعة الشارقة 


سلسلة الفتوى في الإسلام 


1 a ١ A? w 
el oy - انتهاء الْعَيْد لماي‎ du 
وبعض فتاواهم الرّسميّة للأمور المستجدّة‎ 


الدكتورة لينه الحمصي 


“ 


تعديم 


الدكتور محمد الرحيلي 


2ار العصصاء دار إقبال 


المقدمة الرايعة 

تقديم 

أدب الفتوى 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق 

>> تعريف الفتوى: 

الفتوى من Gil‏ يفي إفتاء» wily‏ في المسألة أبان الحكم فيهاء والإفقاء 
مصدرء وهو بيان حكم المسألة» والفتيا والفتوى جمع فقاوى وفتاوء وهي 
الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية؛ أو هي الإخبار بالحكم الشرعي على 
غير وجه الإلزام» بخلاف القضاء فهو الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام؛ 
coil‏ من يتصدى للفتوى بين الناس» ويبين لهم حكم الله تعالى» ويكشف هم 
رأي الدين والشر ع» وعند علماء J pol‏ الفقه: Gill‏ هو Ong‏ 

ومن هنا يظهر محل الفتوى والإفتاء وعمل المفي» وأن الموضوع يتعلق 
بالأحكام الشرعية» والعلم بما مسبقاء وبيانها للناس عند السؤال ووقوع 
الحوادث والوقائع. 
>> أهمية الفتوى: 

الفتوى من المناصب الإسلامية الجليلة» والأعمال الدينية الرفيعة» والمهام 
الشرعية الجسيمة» ينوب فيها الشخص بالتبليغ عن رب العالمين» ويؤتمن على 
شرعه ودينه» وهذا يقتضي حفظ الأمانة» والصدق في التبليغ» وإذا كان الكذب 
والافتراء على الناس فاحشة وكبيرة» فكيف بالكذب والافتراء على الله تعالى؛ 


)1( القاموس الفقهي TAN Ge‏ أعلام الموقعين VON /E‏ المصباح المنير 1۲۲/۲. 


وإذا كانت الخيانة وسوء الائتمان في أموال الناس وحقوقهم جرعة يعاقب عليها 
صاحبهاء ويستحق اللوم والازدراء» وهي من أرذل الأخلاق» وأسوأ الصفات» 
فكيف بالخيانة وسوء الائتمان في قضايا الشرع وأحكام الدين؟! 

وإذا كان الإنسان يفتخر بأنه fe‏ شخصي لرئيس دولة» ويعتز أنه 
رسول وسفير له» وأنه يتولى حفظ أسراره» وتبليغ آرائه» فكيف به وهو 
ينوب عن رب العالمين في الإخبار عن أحكامه ونشر دينه؟ وإن عمل GAN‏ 
يشبه عمل الأنبياء OY cope ly‏ «العلماء ورثة الأنبياء». 

قال الإمام النووي: «اعلم أن هذا الباب مهم جدا... لعموم الحاجة 
إليه» ثم قال: «واعلم أن الإفتاء عظيم الخطرء كبير الموقع» كثير الفضلء OY‏ 
المفي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وقائم بفرض الكفاية» لكنه 
معرض للخطأء ولهذا قالوا: المفيّ مُوقع Oe Mar abil ye‏ 

وقال ابن المنكدر: «العالم بين يدي الله تعالى وحلقه» فلينظر كيف 
يدخل بینهم». 

وقال ابن القيّم» مبيناً مكانة الف ومسؤوليته: «وإذا كان منصب التوقيع 
عن الملوك Jel‏ الذي لا Sy‏ فضله» ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب 
السنيات» فكيف .عنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات» فحقيق .من 
أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدّته» وأن يتأهب له أهبته» وأن يعلم قدر 
المقام الذي أقيم فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصّلع به 
Ob‏ الله ناصره» وهاديه» وكيقء» وهو المنصب الذي تولاه رب الأرباب؟ 


.١71/54 وانظر: الموافقات للشاطبي‎ 2.57/١ المجموع للنووي شرح المهذب‎ )١( 
PAY 2 وانظر: أصول الفقه» للشيخ محمد أبو زهرة‎ 1۷/١ المجموع للنووي‎ )١( 


وجلالة» إذ ees PE EE‏ ل Gene a EA‏ 
[النساء: 17]» وليعلم coll‏ عمن ينوب في فتواه» وليوقن أنه مسؤول غداء 


وموقوف بين يدي Og dy‏ 


> الأعراض المرضيّة للفتوى: 

ومع هذه الأهمية للفتوى فإننا نلاحظ بعض الأعراض المرضية الى ULE‏ 
كما نلاحظ بعض الأويئة المحيطة Le‏ وبعض المشاكل الي تعترضهاء وبنعض 
الشوائب الي تعكر صفوهاء وتزيل هيبتهاء وتضيّع مكانتهاء وتفقدها 
عظمتهاء كأن يتصدى للإفتاء غير المخحتصين بالشريعة الغراء» أو يقوم بالفتوى 
من يفقد الأهلية اء أو ينبري لها من لا يعرف إلا جانباً بسيطاً من الدين 
والشرع» ويغيب عنه أشياء وأشياءء وقد يتطاول Lede‏ من يبتعد عن الالتزام 
بأبسط قواعد الفقه» ويفرط بأركان الدين» وقد يتعرض ها المختص» ولكن 
بالتساهل وعدم المبالاة» وقد يستغلها بعض الناس لأهواء شخصية» وأغراض 
مادية» وأهداف وضيعة» ومتاحرة بماء وقد يخوض فيها آحرون بالرأي 
Sal‏ كما كول اق Ula‏ الأعراف والعادات» ويتقوّل فيها بحسن نية 
Aci‏ قف ie‏ أو بخبث طوية» ودوافع دنية» وقد يقرأ أحدهم 
كتاباً في الفقه» أو يسمع حديثاء فيظن نفسه أنه صار We‏ يفي الناس» ويرد 
على أ تلتهم» وإذا طرحت مسألة دينية سمعت من يقول: al‏ كذاء ويصح 
كذاء ويحرم كذاء ويحل كذاء ويقبل هذاء ويبعد EUS‏ بغير علم» وكأن 


.١١/١ أعلام الموقعين‎ )١( 


الناس تريد أن تسمع قوله» أو تطلب رأيه» ولا برج منه إلا التشويش 
والتغبيش» إلى غير ذلك» نما دعانا إلى بيان حطورة ذلك» والتحذير منه» 
لمعرفة الفتوى الصحيحة» وحكمها الشرعي» وبعض الآداب فيها. 
>> نظرة تاريخية: 

أول من قام بوظيفة الإفتاء الأنبياء عامة» ومحمد رسول الله Cole BE‏ 
وهو إمام المتقين» وقدوة المفتين» وحاتم الأنبباء» وأمين الله على وحيه» والمبلغ 
we‏ دينه» فكان عليه الصلاة والسلام يبلغ أحكام الله تعالى للناس» ويحاوب 
على أسئلة الصحابة فيما يتعلق بأمور الشرع» وكان ae‏ يقصدون بيت 
النبوة لسؤال رسول الله BE‏ عن كل ما يتزل oe‏ ويستفتونه في أمورهم 
melee rice‏ عدا لقول الله تعالى BE ob‏ ف سی دوه sil Sy‏ والرسول 
إن کم ays BIG LL‏ وألْحْسَنٌ Sos‏ 14 [النساء: ([o4‏ 
وكانت فتاويه ربانية cad!‏ معتمدة على الوحي» وتبليغا عن رب العالين» 
وتوجيهاً لأصحابه» وتشريعاً للمسلمين» فأرسى بذلك قواعد الدين» وأوضح 
منهج الإسلام» وكان صحابة رسول الله BE‏ يلتزمون ذه الفتاوى والأحكام, 
ولا يحيدون عنهاء ويتمثلوفا بأفئدهم وجوارحهم, وينقلوها إلى bab‏ 

ولا قبض رسول الله و إلى الر فيق الأعلى» وانقطع الوحيء وترك 
للأمة كتاب الله وسنة رسوله؛ وتعلم الصحابة أحكام الشرع» وأصول 
الاستنباط» وقواعد الاجتهاد وتربوا على الصراط esa‏ صاروا خلفاء 
الرسول في كل أعماله إلا الوحي» وقام كبار الصحابة وعلماؤهم بالفتوى» 
وتولوا هذا العمل الشريف» وقصدهم بقية الناس من سائر الصحابة والتابعين 


.١1/١ المرجع السابق‎ )١( 


للتعلم منهم» والاستفادة من علمهم» وكان الصحابة بين مكثر من الفقوىء 
ومقل» ومتوسط"". 

ثم قام بالفتوى بعد الصحابة الأئمة وابمختهدون والقضاة؛ ولم يكن 
منصب الإفتاء معروفاً في الدولة الإسلامية» ولم يكن مستقلاً عن القضاى 
وكان الناس يتجهون إلى العلماء والفقهاء يستفتوفهم في أمور حياتمم» 
ويسألونهم عما يقع بينهم» ويطلبون حكم الله فيما أشكل عليهم» وكثيراً ما 
يتجه المتخاصمون إلى القاضي يستفتونه عن حكم الله فيما احتلفوا فيه» ومى 
أخبرهم بذلك اكتفوا cay‏ والتزموه وطبقوه على أنفسهم, ثم صار علماء كل 
مذهب يفتون به مي سثلوا. 

ومع توسع عمال الدولة الإسلامية» وتطور إداراتها ومؤسساتماء ظهر 
منصب الإفتاء الرمي بأمر السلطان سليم الأول في القرن العاشر الهمحري» 
سنة AY‏ فنظم أمور الفتوى» وبدأ احتيار المفتين» من العلماء المعروفين 
بسعة العلم» والتزام الورع» وقد بكرن عه من اقل cogent Lickel‏ 
ويعاونه عدد من المفتين الموزعين على العواصم والمدن الكبرى والمناطق» 
وان اها م رسيا ais‏ له مكانته في الحياة السياسية 
والاجتماعية والدينية» ولم يبق علم المفتين محصوراً بالأسئلة الموجهة من عامة 
الناس فحسب» بل صار مرحعا أساسياً للدولة لمعرفة حكم الله تعالى في 
الوقائع الجديدة» والحوادث الطارئة» والتشريعات المقننة» والاجتهادات 
cae gull‏ وبدأ القضاة والحامون يرحعون إلى المفتين في القضايا والدعاوى. 


.١7/١ المرجع السابق‎ )١( 


>> التحذير من الفتوى: 

كان العلماء والفقهاء منذ زمن الصحابة -ومن بعدلهم- يتحرزوك من 
الفتوى» ويقدرون عظم المسؤولية فيهاء ويحتاطون كثيرا عند إصدار الفتوى» 
ويحاولون التهرب منها خوفا من الخطأ فيهاء ولا يقدمون عليها إلا إذا تعينت 
عليهم» فلا يسعهم السكوت في هذه الحالة حشية من كتم العلم» وأن الفتوى 
فرض كفاية» وتنقلب إلى فرض ne‏ إذا تعين المسؤول» كما كان العلماء 
يتحلون بآداب الفتوى» فلا يتسارعون فيهاء ولا يتساهلون في بيافهاء ولا 
يلجؤون إلى التحايل فيهاء ولا يمارون في Oly‏ الصواب» ولا تأحذهم في الله 
لومة لائ ولا يحيدون عن GH‏ طمعاً ف مغنم» أو هربا من مغرم؛ وقد 
وردت عنهم الروايات الكثيرة في هذا ge pal‏ نقتبس جانباً Ogee‏ 

قال البراء: لقد رأيت ثلاثمائة من أصحاب بدرء ما فيهم من أحدء إلا 
وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتياء وقال ابن أبي ليل yal‏ كت عشرين :وهائة 
من الأنصار من أصحاب رسول الله BE‏ يُسأل أحدهم عن المسألة» فيردها إلى 
هذا وهذا إلى هذاء حى ترحع إلى الأول» ey‏ رواية: ما منهم من أحد 
يحدّث بحديث إلا 35 أن أحاه كفاه col‏ ولا يستفق عن شيء إلا ود أن 
أحاه كفاه الفتيا. 

وقال سفيان بن ae‏ أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنهاء وأحهلهم مها 
أنطقهم فيهاء ‘Lat Jy‏ أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل 
ge Ledlly‏ لذ Jy hats of je ly Lt‏ أذ cL gaily Lib ES‏ 
يترادون المسائل» يكرهون أن يجيبوا فيهاء فإن أعفوا منها كان أحب cote SH}‏ 


.1۸/١ ص۷» المجموع للنووي‎ OMA صفة الفتوى» لابن‎ )١( 


رقال eller‏ بن الشاب ult)‏ أدر eS‏ أقواما يسال patel‏ حمق sagt NI‏ 
فیتکلم» وهو يرعب. 

وقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: من أفى الناس في كل ما 
يسألونه عنه فهو co pe‏ وقال أبو حَصين الأسدي: إن أحدهم ليفيَ في 
المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لما أهل بدر» وكان كثير من 
الغلماء dey‏ كتعاراً: لا Sete gyal‏ الوقوع والخطر AY)‏ وقال نحملا بن 
عجلان: إذا أغفل العالم: «لا أدري» أصيبت مقالته. 

وسئل القاسم بن أبي بكر عن شيء» فقال: لا أحسنه» فقال السائل: إن 
جعت إليك» لا أعرف غيرك» فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحييّ» وكثرة 
الناس حولي» والله ما أحسنه فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابسن 
أحي» ألزمهاء فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم» SLB‏ القاسم: Ay‏ 
of‏ يقطع لساني Cet‏ إلي من أن أتكلم .ما لا علم لي. 

وكان الإمام مالك يقول: «من أحاب في مسألة فينبغي -من قبل أن 
يجيب فيها- أن يعرض نفسه على الحنة والنار» وكيف خلاصه في الآحرة» 
وكيف يجيب فيها»» وسئل الإمام مالك عن مسألة» فقال: لا أدري» فقيل 
له: LA)‏ مسألة حفيفة سهلة» فغضب» وقال: ليس في العلم حفيف» أما معت 
قول الله تعالى: BE py‏ قول تيا # [المزمل: 5]» فالعلم كله ثقيلء 
وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. 


وسئل الشعي عن شي فقال: cos yah Y‏ فقيل: ألا تستحيي من قولك: 
لا أدري» وأنت فقيه أهل العراق؟! فقال: لكن الملائكة لم تستح حيث قالت: 


> رس 


[ry [البقرة:‎ # YO de 


وقال الإمام مالك: «إذا كان أصحاب رسول الله BE‏ تتصعب عليهم 
المسائل» ولا يجيب أحدهم في مسألة حي يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا مسن 
السداد والتوفيق» مع الطهارة» فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا؟!». 
> حكم الفتوى: 

الفتوى تعتريها الأحكام الخمسة الشرعية» فتكون واحبة ومندوبة 
at Lay day Sy BL‏ الأ She‏ وهم هذه الأعكساء الروت 
والحرمة» لما يترتب عليهما من عمل حليل» وثواب عظيم أو إثم كبير 
و خطر جسيم. 

فالفتيا فرض وواحبء UY‏ بحال لتبليغ شرع الله ودينه» وتعليم 
أحكامه» وبيان منهجه وسنته» By‏ هذه الحالة Oly‏ فاعلها إن قام يما حق 
القيام» ay Vilas St isl‏ الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: معت رسول الله Be‏ قال: «نضَّرَ الله امرءاً سمع منا شيئاً Ald‏ كما 
(ance‏ فر dle‏ أوعى من سامع»» ويحرم على العا لم في هذه الحالة ترك 
الجواب» ويعاقب أمام الله تعالى على الإعراض والکتمان» لما روى أبو داود 
والترمذي عن أبي هريرة رضي الله ase‏ قال: JE‏ رسول al‏ : «من سكل 
عن ple‏ فكتمه الحم بلجام من PSU‏ وإذا كان في البلد مفت واحد كانت 
E REE‏ لأنه تعين لهذا العمل» وإذا كان في البلد مفتيان فأكشرء 
فالفتيا فرض كفاية على كل منهم» فإذا قام به أحدهم تحقق الغرض والهدف 
)١(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح (انظر: نزهة المتقين شرح رياض الصالحين 


4/۲. 
(۲) قال الترمذي: حديث حسن (انظر: نزهة المتقين 4017/7» الترغيب والترهيب .)١١١/١‏ 


منهاء وإذا تركها الجميع أثمواء وترك الفتيا لأحدهم عند كثرة العلماء والمفتين 
أفضل» للورع والخطر والخوف من التقصير والقصور والخطأء أما إذا كان 
الشخص لا يعلم المسألة أو كان Stale‏ بالأحكام الشرعية فالفتوى حرام 
ويام فاعلهاء لقوله تعالمى: 38 CSN RMN AS UTE‏ هنذا حل 
OS‏ حرم يوأ SNS GEN SSNS‏ لا Gib‏ 
[النحل: »]١١7‏ وقال الله عن رسوله TE De BE‏ بض Os iM‏ 
GE ach 2‏ ينه لوي 2S GG)‏ َه tips‏ 
[الحاقة: 14 47-4]» فهذا التهديد والوعيد في حق أفضل الخلق» رسول الله 
حبيبه» فكيف بسائر الناس؟!. 

ويجب على المفي أن cu my‏ في الإفتاء فيتعمق بالمسألة» ويعرف مغزاهاء 
ويقلبها من مختلف جوانبهاء ثم يبحث عن الحكم الشرعي الوارد فيهاء ويبينه 
للناس بدون زيادة ولا نقص» وبدون تحريف أو تبديل» وبدون لف أو دوران 
ويخبر عن الحكم الشرعي بدون توقف أو مواربة» أو مجاملة» OY‏ المستفي Le)‏ 
يطلب حكم الله تعالى» ويريد معرفة الشرع» وإلا لما قصد all‏ والعالم 
والفقيه» ولو كان الجواب غير موافق لمصلحة السائل وهواه ومطامعه. 

ويحرم على gall‏ أن يتساهل في الفتوى» كأن يسرع في الجواب قبل 
الفهم الدقيق الشامل للسؤال والموضوع» وقبل التدبر لما يقول» وقبل استيفاء 
الفكر والنظر» وهو ما حذر منه رسول الله BE‏ قال -فيما رواه الدارمي-: 
«أحرؤكم على الفتوى أحرؤ كم على OK‏ كما يحرم استفتاء من عرف 


. ٠١١/١ سنن الدارمي‎ )١( 


بالتساهل ف الفتوى. 

ويحرم على المفي أن يفي الناس والحكام بحسب أهوائهم وأغراضهم 
ومصالحهم Key‏ يخالف أحكام الشرع» فيحل الحرام» كما صدر عن بعضهم 
في إباحة الرباء ويحرم الحلال» ويعطي الحقوق لغير أصحابماء وهو في هذا 
الخال كالقاضي LE‏ ينطق بالحق» ويحكم بالعدلء ويقيم شرع الله ويجتنب 
الميل للمستفي على حصمه» وقد استحق بنو إسرائيل اللعنة هذا التحايل على 
أمور الدين» فقال رسول الله BE‏ الحديث الصحيح الذي رواه البخحاري 
ومسلم: «لعن الله اليهود» cad‏ عليهم الشحومٌ فجمّلوهاء وباعوهاء 
وأكلوا Calg‏ ومعين حمّلوها: أذابوهاء والإثم الأكبر في هذه الحالة يقع 
على المف والعلماء إذا كان السائل حسن النية» ولا يعرف وجح GA‏ 
Vg cl pally‏ اش كرا جي الك 

قال ابن السمعاني: «والمفي من استكمل ثلاثة شروط: الاحتهاد 
والعدالة والكف عن الترخيص والتساهل»» ولذلك حذر سحنون من هذه 
الصورء فقال: «أشقى الناس من باع آخرته بدنياه» وأشقى منه من باع 
آخرته بدنيا غيره»» وهذا ينطبق على pall‏ الذي يبيع آخرته بدنيا غيره» كأن 
يأتيه رحل حنث في بمينه» أو طلق امرأته» فيقول له المفي: لا شيء عليك: 
فيذهب الحانث فيتمتع ماله وامرأته ويبقى الإثم على المفى» وسأل رجل الإمام 
سحنون مسألة» فتردد إليه فيها ثلاثة أيام» فقال: وما أصنع لك يا حليليء 


)١(‏ أخرجه البخاري بألفاظ عدة عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم (؟/4/الاء 
(Y۹‏ ومسلم 5/1١1١‏ ولفظه «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومهاء 
أجملوه ثم باعوه فأكلوا Kad‏ 


is 


ومسألتك هذه معضلة» وفيها أقاويل» وأنا متردد في ذلك؟ فقال ta)‏ وأنت 
أصلحك الله لكل lass‏ فقال له سحنون: «هيهات يا ابن أحي» ليس 
بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار» وقيل لسحنون: «إنك ُسأل عن 
مسألة» لو سئل عنها بعض أصحابك أجحاب» فتتوقف فيها»» فقال: فتنة 
الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. 

وإن التسرع بالفتوى سبيل الخطأ والوقوع في الزلل» لذلك قال الخايل 
ابن أحمد: إن الرحل ليسأل عن المسألة» ويعجل في الجواب» فيصيبء فأذمه» 
ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخحطيء» فأحمده» وقال أبو بكر الخطيب 
البغدادي: قل من حرص على الفتوى وسابق إليهاء وثابر عليهاء إلا قل 
توفيقه» واضطرب في أمره» وإذا كان کارھا لذلك غير مختار cal‏ ما وجد 
مندوحة عنه» وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره» كانت المعونة له من الله 
أكثر» والصلاح في جوابه وفتياه أغلب. 

كما يحرم على pill‏ أن يتتبع الحيل الشرعية الحرمة» أو المككروهة:؛ أو 
يتمسك بالشبهة لأغراض فاسدة» ليف بالترخيص والتسهيل لمن يطمع في نفعه» 
أو التقرب cal)‏ أو أن يصنع عنده يدأ معروفاء أو يفي بالتغليظ والشدة على من 
يقصد ضره وإيذاءه» فتكون الفتوى بحسب الأشخاص والأهواء والأغراض» 
والعياذ call‏ وليس حسب الدليل والحكم المعتمد» وإن فعل spill‏ ذلك سقطت 
عدالته» وصار في عداد الفاسقين» ولعذاب الآحرة أشد وأحطر وأحذى. 

أما إن قصد gall‏ اللجوء إلى حيلة لا شبهة فيهاء ولا يترتب عليها 
مفسدة» ليخلص ذلك السائل من معضلة» فيجوز له ذلك» لقوله تعالى لأيوب 


ر 


عليه السلام: 3 4645 زنك [es ‘el E Kosh‏ 1 حلف 


i> 


أن يضرب امرأته مائة حلدة» وهي لا تحتمل ذلك» ومن هنا قال سفيان 
الثوري: إِنما العمل عندنا الرحصة» من ثقة» Lol‏ التشدد فيحسنه كل أحد». 

وتصبح الفتوى محرمة أيضاً إذا أحاطت ها المغريات المادية والمعنوية» كأن 
يقصد المرء السمعة والرياء» وأن يتظاهر .ممائلة الأفاضل والنبلاء» وأن يتطلع إلى 
مكانة العلماء المشهورين» والفقهاء المتبحرين» والأئمة السابقين الراسخين. 

وقد يغتر بعضهم بالتفاف الناس حوفم» وتوجه الأنظار إليهم 
وانعكاف الجهال عليهم» وإطراء العوام coh‏ وسخاء المرتزقة بالألقاب 
والنعوت» وأشد هؤلاء المفتين UL‏ من يتولى هذا المنصب الرسمي أمام الأمة 
والجماهير» فيفي الحكام ما يطلبون فيحلل الحرام» ويحرم الحلال» أو يسكت 
على الباطل» وهو مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومثال ذلك 
coal‏ اليوم الذي أباح الربا بجميع أنواعه» وأباح دماء الناس والشباب باسم 
التطرف والأصولية» واعتبرهم US‏ ومنتحرين. 

وتحرم الفتوى على الجاهل الذي لا يعرف أحكام الله معرفة صحيحة» 
ويكون GUT‏ فتواه لعدم توفر شروط gill‏ وصفاته وأهليته ad‏ ولا يعرف 
الصواب من الخطأء ولا الصحيح من السقيم» ويفتري على الله الكذب» 
ل وهو ما حذر منه القرآن الكريم فقال تعالى: :ل Soh‏ 
20 أ لك Adal Zine Cit‏ ل lot‏ هوه Sie KS‏ 
Vail ENS‏ هى لصوم Ebi‏ # [القصص: ٠‏ 5]. 

shy‏ يد ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماحه أن رسول الله يلل قال: «من 

gil‏ بفتيا غير a8 UB eS‏ على الذي أفتاه»” ' وني bd‏ للحاكم aly‏ داود: 


)1( مسند أحمد ۳۲۱/۲» سنن ابن ماجه ۲۰/۱. 


هه 


«من coil‏ بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي OGL aT‏ وروى ابن 
Ole gg‏ :رمع ل الله يك قال: «من oil‏ الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء 
وملائكة الأرض» وهذه الأحاديث BW‏ ضعيفة» ولكن ذكرناهما 
ple W‏ و Conall LSE Sled‏ ا Eyal Wy‏ المح 

وحذر رسول الله BE‏ من العلماء الجهال» وبين خطرهم على أنفسهم 
وعلى الأمة» فقال -فيما رواه البخاري ومسلم والترمذي-: «إن الله 
ا cael Bahai‏ 
الماع ان JAI dle Ge‏ القاس clog,‏ جما لرا فانرا iy‏ غالب 
فضلوا OG shal y‏ 

كما يحرم على غير العام أن يفي نفسه وغيره» ويجب عليه سؤال آهل 
العلم» وقرر الفقهاء عقوبة المي الجاهل» وطلبوا من ولي الأمر المسلم منعه» كما 
فعل بنو أمية» وقرن الفقهاء عقوبته بالطبيب الجاهل» والمكري المفلس بطلب 
الحجر عليهم» OY‏ الطبيب يصف الدواء لمرض الأحساد» والمفي يداوي أدواء 
النفس والروح» والجسم وامجتمع؛ والفرد والأمة» ويصف لمم الدواء الرباني 
الإلمي» وخطأ الطبيب قد يلحق الأذى بالمريض نفسه في حسمه» لكن Libs‏ 
امف يلحق الضرر الأكيد بالناس جيعاًء لذلك كتب سليمان إلى أبي الدرداء 
Suu‏ «بلغي الله قدت حي فاحذر أن تقتل Ogaden‏ وقال ابن بدران: 


)1( الفتح الكبير 1737/8» المستدرك ۰۱۲۹/۱ سنن ah‏ داود ۲۸۸/۲. 
)1( صفة الفتوى لابن حمدان ص". 


ae er وو‎ 


)4( صفة الفتوى 2 VY‏ 


«ويمنع عندنا وعند الأكثر من الإفتاء لمن لم يعرف بعلم» أو كان حاله 
J yet‏ ويلزم ولي الأمر منعه»» وقال ربيعة: «بعض من يفي أحق بالسجن 
من OG SL poll‏ 

Lely‏ لا يجوز للمفئ والعامّي أن يختار من كل مذهب ما هو الأهون 
والأحف عليه» Oly‏ يتتبع الرحص» وقد ورد النكير من العلماء على من فعل 
ذلك فقال أبو إسحاق المروزي الشافعي: يفسقء وروى البيهقي عن 
الأوزاعي أنه قال: من أذ بنوادر العلماء حرج عن الإسلام» وحكى البيهقي 
عن إسماعيل القاضي» قال: «دخلت على المعتضد فرفع إل كتاباً لأنظر فيه 
وقد حمع فيه الرحص من زلل العلماء» وما احتج به كل منهم» فقلت: 
مصنف هذا زنديق...» وما من dle‏ إلا له زلة» ومن مع زلل العلماى ثم 
أحذ بما ذهب cays‏ فأمر المعتضد بإحراق ذلك OES‏ 

وبعد: فإن الإفتاء عمل حليل وشريف» لكن تحوطه المخاطر والمحاذيرء 
وعلى المفي of‏ ينظر بنور call‏ وأن يجعل شرعه القويم أمام عينيه» فإن التزم 
ذلك فهو على الصراط المستقيم» وإن تنكب عنه سقط إلى الجحيم؛ ونسأل 
الله العفو والعافية» والسداد والتوفيق. 

هذه المعاني مقدمة للرسالة العلمية «الفتوى في سورية» الي تقدمت ها 
الآنسة النجيبة لينة الحمصي» للحصول على شهادة درحة الدكتوراه في 
الدراسات الإسلامية من كلية الإمام الأوزاعي في بيروت» وسعدت 
بالإشراف على إعدادهاء والاشتراك في المناقشة لما الي تمت يوم الخميس 


.١ أحمد لابن بدران ص95‎ Cade المدحل إلى‎ )١( 
.1177/5 الموافقات للشاطبي‎ VY Ge إرشاد الفحول للش وكاني‎ (1) 


i> 


١‏ هه الموافق ۸/۱۷/٥۱۹۹ءح»‏ ونالت فيها الباحثة على تقدير 
جيد جداً في أعلى درجاته »)۸٤(‏ مع التنبيه بجهد الطلبة وعملهاء وتقدير 
at‏ المناقشة AB‏ 

وكانت هذه الشهادة في الدكتوراه أول شهادة لفقاة من Cy gs‏ 
وفتحت SLA‏ أمام أحواقا في متابعة السير» وسلوك الطريق العلمي الذي 
احتطته المرأة المسلمة ممقتضى تعاليم الشرع والإسلام؛ ابتداء من خديحة 
الكبرى» وفاطمة الزهراء» وعائشة أم المؤمنين» als‏ سلمة» وامتدادا للفقيهات 
والمحدثات والفضليات والشهيرات في التاريخ من نساء المسلمين؛ واتتهاء 
بمكانة المرأة المسلمة المعاصرة اليوم الي تمثل أحد حوانب الصحوة الإسلامية» 
وتعطي الدليل والبرهان على عظمة الإسلام ومعجزة القرآن في رعايته للمرأة 
وتربيتهاء وعطائها وفضلهاء ومساهمتها قي الدعوة والعلم والعطاء. 

وكانت الآنسة لينة الحمصي» حفظها الله ووفقهاء مثالا للجد والنشاطء 
وكانت دؤوبة على البحث والعمل والتنقيب» والحرص على معرفة (GAL‏ 
والالتزام cw‏ وكشف الحقائق العلمية والتاريخية من بطون السجلات والوثائق 
الي لم تطبع ولم تنشر بعد» ولم Yee‏ حياء الإسلام عامة» وحياؤها خحاصة» 
أن تقر ع الأبواب» وتعقد اللقاءات العلمية حيثما اقتضى البحث ذلك. 

والمقدمة السابقة تشير إلى أهمية بحث «الفتوى قي الإاسلام» عامة» 
وخحطورته والحاجة إليه» والحرص على معرفة أحكامه» وتقصي الكتب فيه 
وتتبع آراء العلماء والفقهاء والمحتهدين في بيانه» وأضافت الباحثة إلى ذلك 
الدراسة التاريخية لنشوء الفتوى في سورية» وتطور أحوالماء ومعرفة رجالههاء 


فانتقل البحث من الحانب الفقهي النظري إلى الميدن التطبيقي العلمي» 


وقدمت الباحثة نماذج طيبة من الفتاوى الي أصدرها المفتون في سورية في هذا 
العصرء وعقدت لا المقارنة الفقهية المعمّقة» وحشدت الأدلة العلمية للآراء 
المذكورة؛ ومناقشتها للوصول إلى الرأي الراحح» والحكم السديد إن شاء الله 
ال عا og‏ الح و شد المكتية اة cle labs‏ رعملا AS shee‏ 
عبد ip eee, hea‏ 

واليوم تقدم الدكتورة لينة الحمصي» وهي سليلة العلم» ومن بيت فضل 
وعلم» تقدم رسالتها للطباعة والنشرء ليعم النفع بماء ويكتب له المكانة الرفيعة 
في الدنياء والأحر والغواب عند الله تعالى» داعين الله تعالى له بالتوفيق 
والسداد» وكلنا fal‏ أن تتابع مسيرقا العلمية في الإنتاج والعطاء» وأن ينفع يما 
Grell‏ و ات Geb gS Sy aly‏ 

دمشق في YE‏ صفر الخير AV EV‏ 


الموافق ١١/937/37١م‏ 


Moll‏ تشهادية 
fil ble‏ 


تفدے 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيليى الشيخ أحمد معاذ الخطيب 
وكيل كلية الشريعة خطيب وإمام مسجد 
للشؤون العلمية بجامعة دمشق بني أمية الكبير سابقا 


إعداد 


نواف هايل التكروري 
ماجستير في الفقه وأصوله 


a 


المقدمة الخامسة 
مقدمة لرسالة ماجستير «العمليات الاستشهادية» 
بقلم الأستاذ الدكتور محمد الزّحيلي 
وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق 


الحمد لله code Ge‏ على نعمة OLY)‏ والإسلام» والصّلاة والسّلام على 
وسول الله BE‏ المعو ay‏ لان shar y‏ 

فإن الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله تعالى الذي كرّم الإنسان أحسن 
تكر» منحه العزة المستمدة من عرّة الله ورسوله. والإسلام دين السلام» ومن 
أسماء الله تعالى: السلام» وتحية الإسلام: السلام. 

ولكن السّلام غاية» وهي تتوقف على مقدمات كثيرة» ووسائل عدة» ومن 
وسائل السلام الناجعة: القتال والحرب والإعداد المادي والمعنوي ABLE‏ الأعداء 
Gal coats‏ وأشمل» وأجمل» rely‏ الجهاد في سبيل الله فهو وسيلة السلام. 

ودعا الإسلام إلى السلام الشخصيء والنفسي» والاجتماعي» والأمن 
الداحلي» والأمن الدولي بين الشعوب» والدول» والأمم» وفي الوقت ذاته دعا 
إلى الجهاد في سبيل الله تعالى» لإعلاء كلمة الله» وإخراج الناس من الظلمات 
إلى النور» وإماطة الظلم» وتحرير الشعوب» والتياث ll‏ وهو ما عبر عنه 
الصحابي الجليل ربعي بن عامر لقائد الفرس» في وصف pL HY)‏ وغاية 
المسلمين من الجهاد» فقال: Le)‏ لنخرج الناس من حور الحكام إلى عدل 
الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة). 

والإسلام glee‏ الإنسان» ورفع مكانته» وفضله على سائر المخلوقات» 
ودعا إلى الحفاظ على الحياة الإنسانية» والنفس البشرية» ومنع الاعتداء عليهاء 


فحرّم القتل» وشرّع القصاص» ومنع الاعتداء على الأطراف والأعضاءء وأباح 
أحذ الدية» لتحقيق غايته في السلام. 

وفي الوقت ذاته شرع الإسلام الجهاد بالنفس والمال واللسان» وهو أنبل 
وسيلة للسلام والحق والعدل» ورغب فيه رسول الله ل oy‏ فضل cal‏ 
ورفع مکانتهم» وان ذکرهم» واعتبر أسمى الجهاد: الشهادة في شيل الله wales)‏ 
وضرب المسلمون المثل الأعلى في ذلك» وفي قتل النفس ابتغاء مرضاة الله تعالى» 
ليكون الشهداء في عليين مع الأنبياء والمرسلين والصديقين» وصارت الشهادة 
أسمى gli‏ المسلم المؤمن الصادق» WY‏ أسرع طريق شريف» ونبيل» ومقدسء 
إلى رضوان الله تعالى» والحياة الأبدية» وهو ما أكده القرآن الكريم أن الشهداء 
أحياء عند ربهم يرزقون حن تقوم الساعة» ليستقر يمم اماف في الفردوس 
الأعلى» ورفع المسلمون شعارهم أهم يبون الموت كما يحب الأعداء الحياة 
ويحرصون عليهاء وصارت عقيدة المسلم أن الجهاد وسيلة البقاء والخلود, وطبّقوا 
المثل السائر (اطلب الموت توهب لك (BLA)‏ 

وكلما اشتدت شراسة الأعداءء وتكالب الحاقدون على الإسلام 
والمسلمين توقدت شعلة OLY!‏ اهاد وقدّم المسلم نفسه رحيصة ي سبيل 
الله والدين» وتحرير الوطن» وتشييد الأمة» والحفاظ على العرض والمقدسات. 

وكما أن الحرب والقتال تتطور أساليبه وفنونه في الأزمان والأماكن؛ 
وأن الأعداء يتفنّنون بالاحتياطات والكيد والثّآمرء OB‏ وجوه المقاومة يجب أن 
تتطور» of,‏ تتناسب لتحقق الغاية والهدف لتحرير البلاد المغتصبة» والديار 
المدنسة» والأراضي المقدسة» من الأعداء والأشرار» وعصابات الغدر والحقد 
على الإنسانية والبشرية أجمع» وخاصة ما ابتليت به البشرية عامة» والمسلمون 


> 


حاصة» من مكر اليهود وحقدهم واغتصايهم لفلسطين» وما يلاقونه من دعم 
مادي ومعنوي من أشرار العالح. 

وهنا 'تسمو العمليات الاستشتهادية لتكوت ded‏ وتحرك CF eM‏ 
أقدام العدو» وتزرع الخوف والاضطراب في صفوف أعوانه» ونفوس أزلامه. 

وضرب المسلمون في الماضي والحاضر أروع الأمثلة في التضحية وبالروح 
والنفس» والقيام بالعمليات الي أذهلت الأعداء وسُطّْرت في التاريخ بأحرف 
من ذهبء مما دفع العدو إلى تحريك عملائه» وبحنيد إعلامه» للتشكيك في 
جدوى العمليات الاستشهادية» والطعن في مشروعيتهاء ووصمها بالانتحار 
Lely ee sally‏ هيه و ايقن cases desl‏ نفسو لحف 
ليوهن في عضد الأمة» ويجفف ينابيع الخير والبر والعطاء والكفاح وال ضال 


والجهاد» ويوفر الأمن للمعتدي الغاصب. ويزوده بالعون والمساعدة غير 


& 


IEG AEG 8‏ وة 6 SGA oh Seal‏ 
of AM Le of Sob as‏ وقام الدّعاة المخلصون بكشف 
اللثام» Oley‏ الحق» وعرض أحكام الجهاد عامة» والحركات الاستشهادية 
حاصة» لمعرفة موقعها في الدين والشرع» وتحديد أحكامها الفقهية الي نص 
Lele‏ العلماء والفقهاء والأئمة والحدثون» ابتداء من النصوص الشرعية في 
القرآن الكريم والسّنة المشرّفة» إلى آثار الصحابة والتابعين إلى أقوال coll‏ 
وأفعال المقاتلين والدعاة» لتحرير العقول والأذهان من أدران الغزو الفكري 
الذي يسعى لتوهين العزائم» والإيقاع بين أبناء الدين والأمة والوطن. 
وهذا ما قام به الباحث الفاضل» والشاب النشيط» والمؤمن المتحمّس 
نوافل هايل تكروري في هذا البحث الموجز eal‏ مع الدراسة المعمقة, 


ننه 


والمنهج العلمي» والبيان المشرق» والأسلوب الواضح, والاستدلال بالبراهين 
والنصوصء والأدلة المنطقية والعقلية» والاستئناس بعبر التاريخ الققدم 
والحديث» الوط والأحبي» وتتبع الموضوع في المصادر الشرعية» والمرااحع 
الأصيلة» والدراسات المعاصرة» حي وصل إلى زبدة الفكر» وخلاصة القول 
في الموضوع» GLI God‏ ويُيطل الباطل ولو كره اجرمون. 
فجزاه الله خير cel th‏ وبارك في علمه وعمله» ونفع به» وسدّد colle‏ 
وخدق ناته انا mr ope ver‏ اوفقي واس ومن وراد اللعميل» وإشفكوة ان 
رب العالمين. 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق 
دمشق في ١١‏ شوال ENV‏ ١ه‏ الموافق شباط ۱۹۹۷م 


المقدمة السادسة 
الدعوة الإسلامية والإسلام المعاصر 
تقديم لرسالة الماجستير 
«الضوبط الشرعية للإعلام ا مرئي» 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 


أستاذ الفقه الإسلامي والدراسات العليا- جامعة الشارقة 


الحمد لله الذي أنرل على عبده الكتاب fet dy‏ له عوجحاء وأمره 
بالدعوة والتبليغ» والصلاة والسلام على رسول cal‏ المبعوث رحمة للعالمين 
الذي بلغ الأمانة» وأدى الرسالة» ونصح GAY‏ وجاهد في الله حق جهاده. 
وعلى آله وصحبه» وبعد: 

فإن الدعوة لغة: هي الطلب coldly‏ والدعوة الإسلامية هي الرغبة إلى 
الله تعالى بنصح الناس وتوجيههم إلى عقيدة الإسلام» وتعريفهم بأحكامه» 
وتحذيرهم من الضلال والأفكار المنحرفة» وهي أمر واحب وفرض. 

والدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة الأنبياء والرسل» ولذلك أمر الله تعالى 
رسوله ئ بذلك صراحة ومباشرة» فقال تعالى: 38 أَدَعٌ إلى سيل ريك 


?7 رھ < ےو لا 1 صد 


بال 4 والموءة و َة Als‏ الى هى أَحسنْ 4 الف ا: mE‏ 
و 


ser دمو‎ > 


ae 25 3 سس‎ eer @ Pare 
[المائدة:‎ # HG, it ee رسَالته: واه‎ CSE تفعل ها‎ Sols من ريك‎ 
فالدعوة والتبليغ لبيان دين الله تعالى وشرعه وأحكامه للناس جميعاء‎ [Av 


ليكونوا على هدي الله القويم» والصراط المستقيم. 


aur) 


والأمر بالدعوة الإسلامية أمر عظيم» قام به رسول الله BE‏ فأدى 
الأمانة» aby‏ الرسالة» ولحق بالرفيق الأعلى» وقد حمّل مسؤولية الدعوة إلى 
جميع المسلمين» فقال عليه الصلاة والسلام: «بلغوا ce‏ ولو آية» رواه 
البخاري» وأمر بالنصيحة عامة» فقال عليه الصلاة والسلام: «الدين 
النصيحة» oly)‏ البخاري ومسلم» وصارت الدعوة الإسلامية مسؤولية جميع 
المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى: هل وَالْمؤْمِبوَ 
Me capt‏ أل ينين HS bath uth‏ الشكر » 
[التوبة: »]7١‏ والآيات في ذلك كثيرة. 

وبقدر أهمية هذا الدين وضرورته والحاحة إليه لكل مكلف تعظم أهمية 
الدعوة» وتتأكد ضرورتما وحاجة الناس إليهاء فالدعوة ضرورية في كل زمان 
ومكان» ولا أهميتها في الحياة والمجتمع والأمة» وحقق الله تعالى ها النبحاح 
والانتصار حى انتشرت في الكرة الأرضية» ومختلف الأصقاع. 

(cgay ach للدعوة وسيلة مخددة) وا تستفيد اليو من‎ aly 
والتقنيات الحديثة» وتستخدم الوسائل المكتتشفة كالمذياع» والمكبرات؛‎ 
والتصويرء والفيديو» والقنوات الفضائية» والتلفاز» ومختلف وسائل الاتصال‎ 
والدعوة إليه» وإعلان حقائقه ومبادئه»‎ cae pd (الإنترنت) لبيان دين الله‎ 
وكشف الأباطيل الى يروحها أعداؤه» وإعطاء الصورة الصحيحة الصادقة‎ 
عن رسوله» وصحابته» وتاريخه» وللوقوف في وجه الغزو الفكري.‎ 

والإسلام دين دعوة وإعلام للناس ويي LAN‏ وليس فيه كهنوت 
وأسرار» ويعتمد على الخطاب الذي يوضح حقائقه الناصعة» ويرسم معالم 
الطريق» ويأخذ الناس لما فيه حيرهم» ويحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة. 


Ct 


ويعد الإعلام المعاصر أقورى سلاح تملكه الأمم» وهر أحطر أسلحة 
العصرء حي GILT‏ عليه السلطة الرابعة في yall‏ وظهر التنافس في اكتشاف 

وأسهم الإعلام الإسلامي اليوم بالدعوة محليا وعالميا لنشر الدين» 
وتصحيح مفاهيم الإسلام» وتوصيل الصوت لأكبر عدد من الناسء لبيان 
القيم الأصيلة النافعة بطريقة عملية وفنية» لتكون هذه القيم منهاج حياة 
للمسلم في بيته وعمله وسائر حياته ومعاملاته وعلاقته مع أفراد المجتمع. 
وتزويده cere‏ الدين الإسلامى المستجهيدة من كتاب الله وسنة رسوله Be‏ 
ومنهج السلف الصاح وتاريخ الأمة الرشيدة. 

وإن أجهزة الإعلام المعاصر SE‏ السمع والبصر» ودحلت كل بيت 
ومكان» وأصبحت في متناول الجماهير» ولكن المضمون مختلف ومتباين» 
لذلك gb‏ المتخصصون في الإعلام الإسلامي» ليقودوا المسيرة» ويتكفلوا 
ليشارك 3 المهمة المقدسة» ويستعين بالعلماء والفقهاء والدعاة والصلحين 
لتقم المادة العلمية» و تحقيق وظائفه وأهدافه النبيلة السابقة. 

وهنا قام العديد من العقبات والإشكاليات» وظهرت المعوقات 
واحتلاف الآراءء وكيفية إسقاط الأحكام الشرعية الواحب تطبيقها ومراعاتا 
على وقائع الإعلام ey!‏ 3 آلياته» ووسائله» ورجاله القائمين عليه 
والمشاركين في تنفيذه» واحتاج ذلك إلى دراسات متخصصة ومعمقة. 

وض ولدنا الشاب النبيه الأديب المدرس للتربية الإسلامية الأستاذ 


حذيفة أحمد عكاش بإعداد رسالة ماحستير بعنوان «الضوابط الشرعية 


للإعلام المرئي» ليضع النقاط على الحروف حول ما أثير عن الموضوع من 
حدل واحتلاف» ويبين آراء العلماء المعاصرين في مختلف جوانب الببحث» 
وتأصيلها مع ما عرضه العلماء القدامى» ومن ذلك حكم استعمال وسائل 
الإعلام المرئي كالتلفاز وغيره» وحكم التمثيل» وقضية ظهور المرأة في الإعلام 
المرئي» ومشكلة الموسيقا والمؤثرات الصوتية والتصوير» وغير ذلك من 
حزئيات الإعلام المرئي الذي تصدى له الباحث بدراسة موضوعية» وتأصيل 
المسائل على آراء العلماء القدامى والمذاهب الفقهية» وإسقاط تطبيقاتها على 
الإعلام المرئي الآن؛ وبذل الباحث جهداً طيباًء والتزم منهجاً سديداً في 
الاستقراء والتحليل والمقارنة مع الترجيح» وجاء التوثيق Las‏ بالاعتماد على 
المصادر الفقهية الأصيلة المعتمدة لدى المذاهبء ثم تابع المراجع والدراسات 
الحديثة» واستفاد من البحوث العلمية والمحكمة» وعرض الآراء والأدلة 
والمناقشة» ورحح ما يراه أقوى» أو محققاً لقاصد الشريعة» ومصالح الأمة› 
ونوافقه على معظم ترحيحاته» ونخالفه في بعضهاء حى وصل إلى الخاتمة وأهم 
النتائج والتوصيات» ثم الفهارس المفيدة» فجزاه الله خيراء وسدّد خحطاه» وبارك 
له في عمله» ونفع به» ووفقه لمتابعة المسيرة والدراسة» وزوّده الله بالتقوى 
at Led foal‏ ويرضاف ley‏ الله على يتنا dey Let‏ آله ae‏ 
ومن له وت الان 

الشارقة 5154/١١/5‏ 1ه 
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المقدمة السابيعة 
المرأة المسلمة والصحوة الإسلامية, والتطورات المعاصرة 
تقديم لأطروحة 
«المنظور الإسلامي للنقود الإلكترونية» 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
غيل jue‏ 4 رصد 

£ أو أنَقّ‎ So SG لا = عمل‎ SR له القال:‎ a 
ياوا 4 [الأنعام:‎ ots eh عمران: 140[ والقائل:‎ JT] 
ly [الزلزلة:‎ £255 0S 355 وة قال‎ JAS والقائل: 38 فمن‎ ۲ 

والصلاة والسلام على رسول «aa‏ معلم الناس الخير» والداعي للهدى 
والرشاد والعلم» وعلى آله وصحبه أججمعين. 

وبعد: فإن القرنين العشرين والحادي والعشرين يشهدان ورا ا 
Sub‏ واختراعات كثيرة» وتقنية حديثة» كما يشهدان صحوة إسلامية زاهرة 
بالنسبة لمشاركة الفتاة المسلمة في طلب العلوم» ومزاحمة الشباب» والمنافسة 
والسبق ا وهذا يقتضى وجوب المواءمة تن المستجدات المعاصرة 
والدراسات الإسلامية والفقهية ال تبين الحكم Se‏ كل محا ري 
ف ON‏ 

ak‏ هذه الرسالة 3 موضوع: «المنظور الإإسلامي للنقود الإلكترونية» 
إحدى هذه المنجزات» للمساهمة في الواحب الملقى على العلماء والدعاة» وأهًا 
في موضوع عصريء ومتطور» ودقيق» ولح يسبق بحثه ولا دراسته» فنهضت 
الأحت خيرية الوحيدي بمذا العبء الجسيم» وكتبت هذه الرسالة المهمةء 


aw) 


لتقدمها للعالم» كبرهان لصلاحية الشريعة لكل زمان ومكانء وأن الفقه 
الإسلامي يلي تطلعات البشر مهما تطورت الحياة» واستجدت الأحداث؛ 
ولا أنتجه العقل البشري» والفكري الإنساني من اخحتراعات» وتقنيات» 
ووسائل» لخدمة الإنسانية» GL‏ العلماء لبيان الأحكام الشرعية لكل ذلك» 
فما كان صالحاً ونافعاًء Laity‏ مصلحة الناس أقره الشرع» وأباح العمل به 
وقد يكون Lely‏ بحسب أهميته ودرجته وإصدار الأنظمة والقوانين به وإن 
كان ضارا أو ضرره أكثر من نفعه» أو ظاهر الفساد» منعه الشرع» وحرمه» 
am y‏ العلماء للناس ليكون على بصيرة من أمر دينهم ودنياهم ومعاملاتهم. 

كما ob‏ هذه الرسالة لتؤكد مكانة المرأة المسلمة» ومشاركتها للرحل 
في طلب العلم» clay‏ وفيه العطاء والإنتاج» لتجدد عهد السلف الصالح من 
أمهات المؤمنين والصحابيات والحافظات والقارئات والقانتات الصالحات. 

E > isl,‏ ليست غاية في ذاتهاء Lely‏ هي وسيلة لتقويم السلع 
والخدمات والمنافع» وتقدير الأثمان والعروض في المعاملات» وكانت -غالبا- 
من الذهب والفضة والدنانير والدراهم» ثم ظهرت الفلوس من المعادن المختلفة» 
ثم ظهر النقد الورقي» وشاع وانتشر في العصور الأخصيرة» ثم ابتكر الفكر 
والعقل النقود الإلكترونية» لتحقق الهدف الأساسي» وتكون أسهل في التعاملء 
وأضمن في الحفاظ على المال» وأدق في الحسابات» وغير ذلك من الأهداف»› 
وخاصة الحماية من السرقات والغصب والإتلاف والضياع» ويتوقع كثير من 
علماء الاقتصاد أن تحل النقود الإلكترونية بشكل كامل في المستقبل القريبء 
وتلغى النقود الورقية الشائعة الان» ولا مانع من تطور الوسائل» وتعدد 
الأساليب الي تؤدي للنتائج المطلوبة والمقررة» وتحقق المصالح المعتبرة. 


CAD 


وحاءت الأطروحة بخطة محكمة» وتنظيم سديد» وأسلوب سهل» 
وعرض واضح» ولغة صحيحة» ومقارنة ناححة» ونتائج مقبولة» ومنهج جيدء 
ما يدل على SG‏ ناضجء وملكة فقهية» ودراسة موضوعية» استحقت على 
عملها الحصول على شهادة ماحستير في الفقه الإسلامي» وساهمت في تطوير 
العمليات المصرفية المعاصرة؛ والدراسات البناءة في المستجدات gid)!‏ 
والمقارنات التشريعية. 

فجزاها الله خيرأء وبارك الله يحهودهاء ونفع الله بعلمهاء وأحذ بيدها 
ايار الخطات اه الجر للد وراه وهال إن لحا ارسق 
colt‏ و العمل و مرها الله ال 

conned آله و كه‎ hey سيدا عمد‎ gle all lye y 


era‏ سنرب الان 


2 داغي 
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المقدمة الشامنة 
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اة نذا لج 


تقديم لرسالة الماجستير 
«الإجارة المنتهية ات 


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي (حفظه (ai)‏ 


الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن ce SI‏ ليكون لنا نورا وهداية ورشادا 
لكل خير» لتحقيق مصالح الناس» والصلاة والسلام على رسول الله» المبعوث 
رحمة للعالمين» وإرشادهم U‏ فيه الصلاح والسعادة والفوز قي الدنيا والآخرة» 
ورضي الله عن الآل والأصحاب والتابعين» ومن تبعهم بالخير واللهدى إلى 
يوم الدين. 

وبعد: فإن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق» وإن شريعة الإسلام كفيلة 
برغاية جميع معاملات: الناس المدنية والمالية والشخصية والدولية والنفسية 
والعائلية وغيرها. 

of,‏ المال أحد مقاصد الشريعة الضرورية الخمس الي تتوقف عليها 
colt!‏ والمال شقيق الروح» وهو عصب الحياة» وجاء الفقه الإسلامي ليبين 
جميع الأحكام الي تحمي المال» وتنميه» oaths‏ وتحافظ عليه» وتمنع الاعتداء 
عليه» وتوحب الضمان على متلفه» والتعويض لالكه» واحتلت الأحكام 
الفقهية للأموال مكاناً بارزاً في التراث الإسلامي» وبقي المال يتوا مكانة 
فيعة في حياة المسلمين بصورة عامة Sigh dole y‏ التاريخ» وكان هذا شأنه 
لدى الأمم الأحرى والحضارات المتعاقبة للإنسانية. 


ar) 


وقي العصر الحاضر تعاظم أمر SU‏ في الحياة» وأصبح ال ركيزة الرئيسة» 
وصار المحور الأساس في الأنظمة» وانقسمت دول العالم باختلاف النظرة 
للمال وتقديسه ووضع الأيدي على وسائل إنتاحه والتصرف فيه» وصار 
الاقتصاد القائم على JU‏ أكبر اهتمامات الدول والأفراد» وبرزت للوحود 
الموسسات المالية الكبرى الي تضاهي قوة الدول» وقامت الشركات المالية 
الى تسيطر على مقدرات الأمم والشعوب والدول» ومارست الاحتكار 
ا محلي والعالمي في التجارة والاستيراد والتصدير» حن Ca‏ على عرش 
السيطرة العالمية. 

وواكبت البلاد الإسلامية هذا التطور الحائل» ونشط علماء الشريعة» 
والفقهاء في الاحتهاد لمواكبة العصر» ونشأت المعاملات المالية المعاصرة» 
وأحذت مكانتها اللائقة في حياة المسلمين» وظهر على الأفق ولأول مرة 
معاملات مالية إسلامية حديدة» ومؤسسات فريدة» كالمصارف الإسلامية» 
وشركات التأمين التعاون (التكافلي أو الإسلامي)» وكليات الاقتصاد 
الإسلامي» وشركات التمويل الإسلامية» واقتضى ذلك الاحتهاد قي وسائل 
الاستثمار والمعاملات المصرفية اللازمة Le‏ يوافق الشريعة الغراء والفققه 
الإسلامي» ويلتزم الحلال والجائز» ويجتنب الحرام والممنوع» وتوفرت مجموعة 
كبيرة من العقود الجديدة» وعكف العلماء والفقهاء على تكييفهاء وتعريفهاء 
وبيان أحكامها التفصيلية و كيفية تطبيقها. 

وشارك طلبة الدراسات العليا في هذا النشاط الميمون المبارك بإعناد 
رسائل الماحستير والدكتوراه تحت إشراف كبار العلماء وأساتذة الجامعات 
وا Alig tab Leb‏ 


rt 


ومن هذه الرسائل ما كتبه تلميذنا Gl,‏ الشاب النابه» والشيخ 
الملتزم» والخطيب الأديب المتحمس» السيد غسان محمد الشيخ» بعنوان 
«الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي» وهي رسالة لنيل درحة 
الماجستير في الفقه الإسلامى وأصوله بجامعة دمشق» وإشراف زميلنا الدكتور 
صالح العلي الذي كان أحد تلامذتنا في كلية الشريعة منذ عشرين سنة ثم 
كنت مشرفاً على alley‏ في الاقتصاد الإسلامى بجامعة دمشق بعد ذلك. 

ob,‏ أهمية «الإحارة المنتهية بالتمليك» لكوها وسيلة مستحدثة لحل 
مشكلة القرض الربوي الحرم بقصد الحصول على البيت أو السيارة أو BLE‏ 
الجامعات» ولا بملكون SU‏ لفتح عيادة طبية» أو صيدلية» أو مكتب محاماة 
أو مكتب هندسيء أو غير ذلك» فتأحذ بيد هؤلاء للاستئجار مبدئياء ثم تمد 
لهم يد العون والدعم والمساعدة ليكونوا مالكين في النهاية بطريقة شرعية» 
ومنهج سديد» وبذلك يتحقق التكافل الاحتماعي» والتعاون على البر 

وهذا جزء مما قدم الأستاذ OLE‏ محمد الشيخ في هذه الأطروحة» لينير 
الطريق للسالكين» ويدلي بدلوه في هذا الخضم الواسع» ويساهم في FAB‏ 
البدائل الشرعية عن المعاملات الحرمة» ويقدم أنموذحاً للعقود المستحدثة في 
القضايا المعاصرة» والحالات الطارئة» لوضع النقاط على الحروف في تأصيل 
هذا العقد الجديد» وتكييفه الشرعي ومحترزاته» وأحكامه التفصيلية» ليأحذ 
طريقه للتطبيق الصحيح في الحياة» ويدحل في سلم المعاملات المالية المعاصرة 


في المصارف الإسلامية» والمؤسسات الالية الملتزمة بالأحكام الشرعية» بل 
بمكن تطبيق هذه الإحارة بين الأفراد أنفسهم لتكون رديفاً للتعاون الكامل 
بين رأس المال والعمل» وبين الأثرياء والفقراءء والأقوياء والضعفاء؛ ليأحذ 
القوي بيد الضعيف» ويقدم الغ ماله للفقير العامل الكادح امجاهد لكسب 
الرزق» مع تحقيق النفع المادي والدنيوي للجميع» وكسب الأجر والفواب 
عند الله تعالى في المال الحلال. 

ولا أريد عرض موضوعات الرسالة» لأترك للقارئ» والطالب» 
والباحث» والمتخصصء cd belly‏ مطالعتها بنفسه» ليحقق قول أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» «لا حير في يوم طلعت فيه الشمس ل أزدد 
فيه علما».. By‏ ذلك تطبيق للتوجيه القرآن في قوله تعالى: وق ر B29)‏ 
عِلْمًا ‏ [ [طه: .]١١ ٤‏ 


وقوله تعالى: Si}‏ َل زى (aon Ries | Aub go‏ 
المسلم طالباً للعلم من المهد إلى اللحدء ويظل مصاحباً للقلم والحبرة إلى المقبرة. 
ونبارك للأستاذ الشيخ غسان محمد الشيخ هذا الإنتاج الطيب SLM‏ 
ليكون باكورة أعماله في خدمة الدين والشرع» Lay‏ على يديه لمتابعة 
المسيرة لتسجيل أطروحة أخرى أوسع وأعمق للحصول على شهادة 
الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة» وليتابع العطاء 
العلمي» ليكون في صحيفة أعماله» ومساهمته في حدمة الإسلام والمسلمين. 
وأخيراً: أريد التأكيد على نعمة الله الكبرى بإتمام الشرع والإسلام وأنه 
صالح لكل زمان ومكان» وأن الصحوة الإسلامية المعاصرة تأحذ طريقها إلى 


<> 


الرشد والأمام» وأن الاقتصاد الإسلامي فرض وجوده في هذا العصر بوسائله 
وقيمه وعقوده ومعاملاته وأحكامه ومؤسساته» وأن علماء الأمة وفقهاءها 
ter‏ فيها يؤدون وظيفتهم الي شرفهم الله ؛ماء وكلفهم بأدائهاء مع 
وحود الصعوبات الحمة» والعراقيل العديدة» والاعتراضات الكثيرة» وهي سنّة 
الله في الكون» Bey‏ الدعوة في كل زمان ومكان. 
نسال الله الهداية والرشد» والصلاح والفلاح والسداد» والعودة الكاملة 
إلى دين الله وشرعه القويم» لتعود شريعة الله إلى أرض الله بالتطبيق والرشاد. 
ley‏ الله Ue de‏ هد cael apres AT ley‏ 
Sadly‏ شوب Si‏ 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
أستاذ الفقه المقارن والدراسات العليا 
كلية الشريعة- جامعة الشارقة 
الشارقة 4753/1١/7‏ اه 
لاثم 


المقدمة التاسعة 
SIS‏ 
sere sek‏ 
,4 
«نظرية الجبر في الفقه الإسلامي» 
رسالة ماجستير 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلى 
أستاذ الفقه المقارن ۰ 
كلية الشريعة- جامعة الشارقة 


الحمد لله الذي أمر بالعلم» ورفع من شأن العلماء» والصلاة والسلام على 
رسول الله المبعوث معلما وداعياً chy pry‏ وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد أهدى إلي الأخ الفاضل وصفي عاشور أبو زيد كتابه القيم «نظرية 
الجبر في الفقه الإسلامي» وأصل الكتاب رسالة ماحستير حصلت على تقدير 
ممتاز من كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» ونشرته مكتبة دار السلام بالقاهرة 
۸ ه/۷١١۲م»‏ الطبعة الأولى. 

وقد طالعت هذا الكتاب الذي يعد لبنة قوية في JL‏ الفقهيء 
والدراسات المستجدة» والقضايا المعاصرة» ما يۇ كد صلاحية الشريعة 
الإسلامية لكل زمان ومكان» ويبين سعة الفقه الإسلامي الزاحرء وما حلفه 
الآباء colt Vy‏ والأئمة والعلماء» والحتهدون والفقهاء من ثروة فقهية ثرة 
وعظيمة» ولكنها في الفروع ols tly‏ وقام العلماء فيما بعد فوضعوا 
القواعد الفقهية الي بجمع عددا من الفروع والحزئيات» ثم تابع المسيرة علماء 
العصرء وفقهاء الأمة باستخراج النظريات الكلية الي تعد دساتير عامة تغطي 


YA 


أحد OYE‏ الحياة» وتشتمل على المبادئ العامة» والأركان choy pS‏ وذلك 
بصياغتها أولاًء ثم بربطها بالفقه الزاحر ثانياًء وتقديمها إلى الأمة» وشراح 
القوانين» ولحان التشريع والقضاة والحامين» لينهلوا منها ما يطيب فهم» 
ويقارنوا ذلك بالتشريعات الوضعية» والديائات الأحرى» لتظهر عظمة 
التشريع الإسلامي وسموهء وأسبقيته في الفروع المتنائرة» abd‏ النظرية فتجمع 
المتشابمات» والمتماثلات» والنظائر وتنسق بينها. 

ومن ذلك «نظرية الحبر» الي انبرى EW‏ وصفي» وجمع شتاقها من 
كتب الفقه المتعددة» ورتبها فأحسن الترتيب» ولم يسبقه إلى ذلك أحدء ليدلي 
بدلوه في ا محال الفقهي والتشريعي والقانوي» ويساهم بنصيب وافر في حدمة 
الدين والشريعة» والأمة cob sly‏ والمسلمين وغير المسلمين» مع ربط ذلك 
بالمصطلح الفقهي والأصولي» وهو «الحوابر» أي ما يجبر النقص والإتلاف» 
ثما يدحل في باب الضمان والتعويض والديات سواء كان ذلك في النفس أو 
في المال. 

والتزم الباحث منهجاً سديداء يتفق مع قواعد البحث العلمي» ويتناسب 
مع الفقه الإسلامي عامة» ثم الفقه المذهبي» والمقارن في المذاهب الثمانية» حي 
أشاد نظرية حديدة من الفقه الإسلامي» لتنضم إلى أخواقا في النظريات 
الفقهية العديدة» في محال «التأصيل والتطبيق» لأن الحبر إما أن يكون بعد 
وقوع MI‏ أو النقص» أو الاعتداءء أو التقصيرء أو الفوت في حكم من 
الأحكام الشرعية العملية» وهذا كله واقع في الحياة» وقد يتغير ويتجدد» هما 
يوحب على العلماء معرفة أحكامه» وعلى القضاة الفصل cad‏ وعلى المفتين 
بيان الواحب المفروض» لاستدراك ما حدث» وإصلاح ما فسد أو حرب» 


وضبط ذلك في قواعد كلية وضوابط عامة» كما جاء في المبحث الثالث من 
الفصل الثاني. 

Ua‏ ا کش ا ی قناز كان طحن لشت 
الإسلامي» واستخرج كنوزه» ورتبهاء وصاغها بأسلوب واضح» ولغة 
صحيحة» وعرض شيق» والتزم التوثيق الكافي في تحديد المصادر الأصيلة 
والمراحع المعتمدة» والدراسات القديمة والحديثة» ثم حدد أركان النظرية في 
الفصل الثالث» ثم شروطها في الفصل الرابع» وأقسام الحبر في الفصل الخامس» 
وأسبابه في الفصل السادس» حي وصل إلى نطاق الحبر في أبوب الفقه المحتلفة 
في الفصل السابع» فاكتمل البناء» واستوى على سوقه ليعجب النظار والقراء 
والباحثين والعلماء» وما يدل على توفر ملكة البحث العلمي» والتحلي بالصبر 
على الدراسة والاستقصاء. 

ats‏ يقال: إن هذا الكتاب أعلى مخ copes‏ الماجستير» وتسال الله 
تعالى أن يبارك بالباحث وينفع (dole‏ ويجعله في صحيفة أعماله» ونطالبه 
بالاستمرار في العطاء والمزيد من الإنتاج. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 
giles aus‏ 
الشارقة في 470/15/١٠‏ ١ه‏ 
eA.‏ 


المقدمة العاشرة 
Boyer sales‏ 
VAS Uses’‏ 
تقديم لرسالة ey‏ 
تعانق الفقه مع اللغة العربية 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
coal old Gy db at‏ انرل OT all‏ ا دى رك اكان 
والصلاة والسلام على رسول الله الذي أيده الله تعالى بالمعجزة الخالدة في كتابه 
العزيز» ورضي اتال عن JU‏ #الأميحاب اجون وبعد: فهذا Gli‏ موجز 
لرسالة الماجستير للأحت الكرية بثينة حوارنة عسى الله أن ينفع بعلمها. 
‘ia‏ القرآن والعربية: 
كال الها د كا عرو Sst Bee ee ao Bl‏ 
مبار کات وهی: ودا سان روك 2 0 [النحل: [yo‏ 
}4 کی AES © SM‏ یک ين الشزية © کاو عون 
ee‏ -م؟١-ه9١].‏ 
KS WSS, 2‏ ما عي 4 [yy sass]‏ 
NG sls Ge bes i ans 85 3‏ 16 [طه: [yay‏ 
:ا HE ie bie‏ ِى عوج S38 call‏ # [الزمر: ۲۸]. 
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ree AA Tl BG Ys‏ اتا عر 4 ال 
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3 vo ALF ا ا‎ 

نا جعلته beg‏ عرب دي * [الرحرف: se‏ 

[yy ظَلَمُوأ # [الأحقاف:‎ as su eye سانا‎ Saat CSS ودا‎ 

ایی وکر bone Lon BY‏ هکی 6425 [فصلت: [es‏ 
ل ثانياً: إعجاز القرآن ‘led!‏ 

e Chor Gd Me ahi) or} SUL Teel OT a حجان‎ 
alc, وقد أعجز الإنس والجن على أن يأتوا‎ 

- إن أو جه الإإعجاز كثيرة» ومتنوعة» وأوها وأهمهاء وأكثرها eit‏ عند 
نزوله الإعجاز البياني واللغوي» وأنه نزل بلغة العرب» ويتكون من حروفهم» 
وبدأت ۲۸ سورة Geb‏ العربية» ليتحدى العرب البلغاء والفصحاء 
والشعراء» وأصحاب سوق عكاظ وبمحنة» وأسواق الشعر والخطابة» على أن 
يأتوا .عثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة واحدة» فعجزوا وسلمواء 
ونطقت ألسنتهم بإعجازه» وأنه ليس بالشعرع ولا بالنثرء وصرح من يعرف 
فصاحة العرب وشعرهم وبياهم بذلك. فقالوا: Ol»‏ له cog‏ وإن عليه 
لطلاوة» وإن أعلاه cath‏ وإن أسفله لمغدق» ولا يقول هذا بشر». 
ل ثالغا: حفظ القرآن للعربية: 

- وكان من أثر ذلك تخليد اللغة العربية» و حفظهاء وصيانتهاء ونشرها 
في الآفاق» لتصبح لغة الشعوب الإسلامية» ولغة العبادة بالصلاة» وغير ذلك. 

- ولذلك تعانقت العربية مع القرآن» وقام علماء اللغة بخدمة العربية عن 
طريق القرآن» 3 القواميس والمعاجم» eels es)‏ والتدليل» ey‏ البيان 


arn) 


- بل إن معظم علماء اللغة العربية ليسوا Lily cle‏ أتقنوها وخدموها 
م اران a fer‏ 

- وظهر كبار المفسرين من علماء العربية قدا وحديثاء ومن ذلك 
تفسير الظلال للأديب المفكر الداعية سيد قطب» وتفسير الزمخشري» وتفسير 
البيضاوي» وكتب معان القرآن» وألفاظه» ومفرداته. 

eal Op b=‏ ل BO E‏ كا 
وأسلوبه» وتراكيبه» وجمله» وحروفه» ليجتهدوا باستنباط الأحكام 
واس Ugorl‏ هرم اي SOI abl‏ ,45 

- وبناء على سعة اللغة» واحتلاف علمائهاء وتعدد مناهجهاء اختلف 
الفقهاء» واحتلفت الأحكام الفقهية» وتعددت الآراء» ونتج عنه سعة الفقه 
الإسلامي» وتعدد المذاهب والرحمة بالأمة. 

وهنا Gh‏ احتيار الباحثة لموضوع رسالتها للحصول على لماحستير 
بعنوان «أثر اللغة العربية في اختلاف الفقهاء في استنباط الأحكام» من كلية 
aged‏ الفقيه الإمام الأوزاعي ببيروت» رحمه الله رحمة واسعة» وأحزل الثواب 
لمن أسسهاء ومن يرعاهاء ومن يقوم عليهاء ويتجلى هذا الأمر في اعتماد هذه 
الكلية lef dL assed‏ ١ق‏ الفقة bial, yely‏ ف doy pl abl‏ 
نولك سينا len Woah Lee‏ 
ل رابعاً: العربية وأصول الفقه: 

إن هذا الموضوع بحد ذاته أحد الموضوعات الخمسة لعلم أصول الفقه 
الذي يضعه الفقهاء والأئمة نصب أعينهم» بل يحتل نصف ple‏ أصول الفقه» 
وهو ما يعرف بالدلالات» أو دلالات الألفاظ» أو تفسير ye pe‏ ومن 
الحقيقة والحاز» والمطلق والمقيد» والعام والخاص والمشترك ووضوح الألفاظء 


arr) 


ودرحات الوضوح للدلالة على الحكم» clas y‏ الألفاظ» أو الألفاظ المبهمة 
ودرحاتماء وحروف المعان الي تتعدد معانيها لغة» وحاءت في القرآن الكريم 
حسب اللغة العربية» seal teehee‏ ورعاية من علماء أصول الفقه» 
ومن الأئمة والمجتهدين» وكانت ميا ركتبا ا الفقهاء وتعدد 
الأحكام في المسألة الواحدة» إلى غير ذلك من مباحث أصول الفقه الي 
تستمد من اللغة العربية» وبحسب دلالات الألفاظ فيها» lly‏ وضعت ها 
قواعد الاستدلال» أو الاستنباط» أو الاحتهاد» وال بمرت علماء القانون 
ودعتهم إلى محاكاة الفقهاء» واحتراع علم أصول القانون» فلم يدوا لهم 
مناصاً من العكوف على gle‏ أصول الفقه» أو الخروج عنه. 

ولذلك قررت جميع كليات القانون والحقوق في Ab‏ العربي تدريس 
مساق «علم أصول الفقه» للاستفادة care‏ والاستعانة به في شرح القوانين 
والأنظمة» ثم تطور الأمر أكثر من ذلك» فنصت بعض القوانين والتشريعات 
العربية في أول موادها على وحوب فهمها وتفسيرها ley‏ حسب قواعد 
علم أصول الفقه. 

ونتيجة لتعانق الفقه باللغة العربية اخحتلفت الاحتهادات sly Wig‏ حسب 
مقتضى اللغة cay pall‏ ودلالة الألفاظ فيهاء وتحلى ذلك في كتب الفقه وف 
كب أصول الفقه بشكل ملحوظ؛ وهو ما نقرره للطلبة في الكتب والمحاضرات. 
0 خامسا: موضوع الرسالة: 

وتنبهت الأحت بثينة حوارنة إلى هذا الجانب المهم الذي لم يفرد في 
العصر الحاضرء ودفعها إلى ذلك اختصاصها باللغة العربية» وحبها للقرآن 
الكرم وخدمته» وعشقها للفقه الإسلامي الذي يزخر بالأحكام الشرعية» مع 


قله 


الاختلافات الكثيرة بين الأئمة والعلماءء وكثير منها يرحع إلى اللغة العربية:؛ 
فغاصت في بطون الفقه الإسلامي» وجالت في كتب المذاهب الفقهية» 
واستخرحجت الأحكام الفقهية الي يرحع الاحتلاف فيها إلى اللغة العربيية» 
فعنونت لماء وأصلت القواعد فيها وحررت مناط الاحتلاف» وأظهرت سعة 
اللغة العربية» وعظمة الفقه الإسلامي» وأكدت أن احتلاف الفقهاء يعتمد 
على أسباب موضوعية» وحتمية» وليس عن أهواء وضيعة أو أغراض 
شخصية» في الباب الأول» بل أدى مما الغوص في بحار الفقهاء» واستخراج 
الكنوزء وتعدد الآراء والأقوال» إلى التذكير بكثير من الأقوال الفقهية الى قد 
تغيب عن العديد من المختصين والدارسين للشريعة الغراء في أبواب الطهارة 
والصلاة» كما جاء في GUI‏ الثان. 

وكان حماسها AGT‏ وعشقها للقرآن واللغة والفقه ثانياًء يدفعها إلى 
الإسهاب» والتوسع بكل ما يتعلق بالموضوع» نما اضطرن -عند الإشراف- 
إلى طلب الاختصار من جهة» وتأجيل بعض البحوث إلى ما بعد إعداد 
الدراسة والمناقشة» لتواصل هذا الطريق القويم» وتغرف من بحره اللآلئ 
والجواهر» وتعرضه بأسلوبما الدقيق الشيق» والمشحون بعبق العاطفة» وصدق 
النوايا والإخلاص لدينها ET Sy‏ ولغتهاء وليستمر العطاء والإنتاج إن شاء الله 
تعالى بعونه وتوفيقه. 
lies‏ الله de‏ اضيا عنمن ames ST dey‏ اجن ably‏ شرب الان 

کے 

مم 

كلية الشريعة- جامعة الشارقة 


المقدمة الحادية عشرة 
الإسلام والاقتصاد المعاصر 
تقديم لرسالة الماجستير 
الوديعة الاستغمارية في المصارف الإسلامية 
بقلم الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
أستاذ الفقه المقارن والدراسات العليا- جامعة الشارقة 
الحمد لله على نعمة الإبمان والإسلام» والحمد لله الذي تتم بنعمة 
الصالحات» والصلاة والسلام على رسول الله Sy edly‏ رحمة للعالين» 
والمهادي إلى صراط المستقيم» والذي ت ركنا على المحجة البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» ورضي الله عن الصحابة أجمعين» الذين 
كانوا خير جيل عرفه التاريخ» وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 
فإن الله تعالى أنعم علينا بشريعة الإسلام الي تنظم علاقة الإنسان بربه» 
وعلاقة الإنسان بنفسه» وعلاقة الإنسان .عجتمعه» فجاء الفقه الإسلامي عاما 
وشاملاء فأنار للأمة طريقهاء وأرشد للناس سبيل الخير والرشاد في كل ما 
يصلح دنياهم» وشأمُم» ويحدد المسار السديد» والطريق القويم لمعاملاتهم 
عامة» وللمعاملات المالية خاصة. 
ومن هنا برز فقه المعاملات عامة» وبحلت عقود المعاملات المالية ال تنظم 
شؤون امال على أفضل السبلء وخير الطرق» واجتهد سلفنا الصاح في ذلك 
des‏ وبذل الفقهاء جهداً كبيراء ولفوا لنا ثروة فقهية لا مثيل هما في العالم 
وسارت عليها الأمة في ماضيها وحاضرهاء ومن ذلك باب الوديعة» وهي في 
الاصطلاح الفقهي: «عقد على حفظ مال بغير عوض»» وهي من باب 


به 


الإحسان بين الناس» للتعاون فيما بينهم على المساعدة في حفظ المال لآحر 
تطوعاً واختياراً أو بحاناء وتحقيقا لقوله تعالى: #إوَتَمَاونوا AT fe‏ نَمَو ولا 
مكالم SIG‏ [المائدة: LY‏ فالوديع يحفظ الوديعة» وهي مال 
لآخر» تبرعا واا وبدون مقابل» ويقصد الأحر والثواب من الله تعالى» 
‘oo dap Cull,‏ ويده يد أمانة» حي (Once‏ ماشه امور مكو 
لقوله تعالى: oye Jp‏ إلا Say‏ > [الرحمن: fe‏ وفصل 
الفقهاء جزاهم الله خخيرا أحكام الوديعة بإسهاب كبير وكاف. 

ولكن الحياة في تطور دائم» وإن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان» وإن 
باب الاجتهاد مفتوح» وإن المعاملات في ازدياد» ومن هنا ظهر في العصر 
الحديث المعاملات المالية المعاصرة عامة» وتبوأ الصادرة الاقتصاد الإسلامي 
الذي يعد قمة الفقه الإسلامي في العصر الحاضرء وقام العلماء المعاصرونء 
وامخحتهدون الأكفياء» باستخراج الأحكام الفقهية الشرعية الي يحتاجها الناس»› 
وتواكب العصر والزمان» وتحاري المنافسات المالية» والتطور في العالم» واعتلى 
الاقتصاد الإسلامي المعاصر كرسي الصدارة Ay‏ وترجمت أحكامه إلى 
التطبيق العملي في المؤسسات الإسلامية المعاصرة» والمصارف الإسلامية) 
والتأمين التعاون أو التكافلي؛ وشركات التمويل الإسلامي Gy diel‏ 
العقود الجديدة» ومختلف نواحي الحياة. 

وظهر اصطلاح جديد, ويحمل شيئاً من العقود القديمة» وهو الوديعة 
الاستثمارية II‏ تقوم Us‏ المصارف الإسلامية» فترعاهاء وتمارسهاء وتخدم به 
الاقتصاد الإسلامي» ومعاملات الناس» وتستثمر فيها الأموال» هما يحقق النفع 
والخير للأثرياء والأغنياء وأصحب المال» مهما كانت phy F‏ قليلة أم كثيرة» 


آل 


ar) 


وتخدم المجتمع والأمة والمال العام» وتحقق التعاون والمساهمة في التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. 

وعلت قيمة «الودائع الاستثمارية» وشاعت» وانتشر تطبيقها والعمل يها في 
الاقتصاد الإسلامي» pal comely‏ نشاط في المصارف الإسلامية» مما استدعى 
المزيد من الدراسة والبحث والاجتهاد في أحكامهاء وتطورهاء وبيان أشكاها. 

فانبرى لذلك Ligh‏ الطالب الحاد النشيطء التقي» الورع» السيد مَدُ غي 
اق سيدق سيا chee SLRs‏ ومن و Cg‏ و AGN‏ 
وقد تخرج في كلية الشريعة بجامعة الشارقة» وكان طالباً نموذحياً في حده 
وسلوكه والقيام بواحباته» وهدوئه» وحرصه على النفع والفائدة والتعلم؛ ثم 
سجل رسالته للحصول على الماحستير من نفس الكلية بعنوان «الوديعة 
الاستثمارية في المصارف الإسلامية» وكان لي الحظوة والشرف في المشاركة 
مناقشتهاء وقام بعد المناقشة بالتصويب» والاستدراك» والتصحيح» والزيادة 
فجاءت رسالته» ممتازة» وتستحق الطباعة والنشر ليعم النفع LS‏ فعرف 
بالمصارف الإسلامية وأهدافها وخصائصهاء ثم بين مفهوم الوديعة في الفقه 
الإسلامي» ثم انتقل إلى جوهر البحث في بيان الودائع المصرفية وأنواعها 
وتكييفهاء وتعرض لزايا المصارف الإسلامية المعاصرة» وأنواعهاء وممارستها 
للودائع الاستثمارية» وتحديد طبيعتهاء وأحكامهاء وأهميتها في تحقيق الأرباح 
وتوزيعهاء وحتم بحثه Ge‏ لبيان قرارات اججمع الفقهي الإسلامي في 
الوديعة الاستثمارية» وفتوى هيئة الرقابة الشرعية» ثم الفهارس العامة. 

وبذل السيد مَدُ غي بن سيدي سيلاء جهداً مباركاً ومشکورا في هذا 
«lel‏ وقدم حدمة للمسلمين عامة» وللمصارف الإسلامية خحاصة» 
ولأصحاب الأموال على الأحص» .ا فيه نفع كبير» وفائدة جمة. 


ra 


shige sees‏ تعالى أن ينفع بعلمه» وأن يسدد oles‏ لمتابعة السير في 
تسجيل رسالة الد كتوراه للمحافظة على المسيرة العلمية» ومعاللجة القضايا 
المعاصرة» والمستجدات الطارئة» ما يخدم الأمة والوطن والمجتمع» وناعو الله 
تعالى أن addy‏ لما at‏ ويرضاه من القول والفعل» وأن يكثر من أمثاله الذين 
تحتاحهم الأمة في جميع البلدان. 
وهل الله de‏ سيدا خض ley‏ آله apres‏ اجون 
ats‏ بالا 


الشارقة في 4597/1/11 ١ه‏ الموافق ave VV/P/VA‏ 


أؤاعه المعاصرة 


وما يجو أن ملحق العمّود الشرعية متها 


أبي الفضل هانئ بن فتحي آل الحديدي المالكي الاسكندري 


الدكتور محمد الزحيلي 


وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق 


2ار العصصاء 


Qu) 


المقدمة الثانية عشرة 


ا 
سلطا = ACS‏ 


تقديم «التأمين, أنواعه المعاصرة» 


الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية 


الحمد لله رب العلمين» الذي أتم لنا الدين» ورضي لنا الإسلام» وقال: 


* مه وهو في 5 مِنّ لسرب‎ TS BG LYE BO ومن‎ 9 
[Ao ole JT] 


والصلاة والسلام على رسول الله AE‏ المبعوث رحمة للعالمين» الذي بلغ 
الرسالة» وأدى GLY!‏ ونصح الأمة» وجاهد في الله Go‏ جهاده» وت ركنا على 
بيضاء نقية» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وبعد: فإن اله قال feet‏ عدا جام cull‏ وأنزل عليه الشرع 
capil‏ ليحقق مصالح الناس» والبشرية أجمع» في الدنيا والآخرة» ويرشدهم 
إلى ما فيه الخير العميم» ويدفع عنهم الشر والضرر والفساد» والمتاعب 
والمشاكل والإرهاق والصعوبات» وقد تكفلت الشريعة الغراء ببيان ذلك» 
وقام الأئمة والعلماء والفقهاء بتوضيح جميع ما يحتاحه الناس في دنياهي 
وتركوا لنا تراثا الداً لا مثيل له في العالم» وتكفلوا بوضع جميع SpA‏ 
للمشاكل الطارئة في ظل الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي طول عشرة 
قرون ونيف. 

ثم جمد الفقه من جهة, وبدأ الغزو الفكري من جهة ثانية» وتسربت إلى 
البلاد العربية والإسلامية الأنظمة والقوانين الغربية المستوردة» Gy‏ كانت في 


Qn) 


الأصل لحل المشاكل الواقعة في بلاد الغرب» وتقوم على الفكر المادي» 
والاستغلال actly‏ والمتاحرة بالقيم في سبيل جمع الأموال وتكديسها. 
الوافدة» om:‏ الشيطان وأعوانه» وعملاء ار وضعاف الإإهانء 
طويّة- أن الإسلام بعيد عن ل 00 الأمة» ومداواة أمراضها ey‏ سيق 
الشريعة col all‏ وقواعدها وأسسهاء وبا يتفق مع العقيدة أولاء والأحلاق 
افده loll‏ :و العاف امت abel 257 UM abel‏ بين LIU pelea‏ رو ذلك Le‏ 
يعرف بالتأمين» وشركات التأمين الى تقوم -أساسا- للجمع الأموال» واكتناز 
co‏ وتتستر بدعايات براقة» وتستغل عواطف البؤساء» والظروف الصعبة 
الي تقع على المنكوبين» وأصحاب حوادث السيارات والكوارث» BI Aly‏ 
وأوهمتهم (USL aa Jb‏ وذرفت لهم دموع التماسيح» بأن تعوصهم 
الخسائر» وتنقذهم من الويل» وأشاع الجميع أن الإسلام والدين لا يعرف مثل 
هذه المواقف تحاه المنكوبين والملتضررين والبؤساء وأصحاب المصائب 
والحوادث» واستغلوا غياب الوعى الإسلامى» وعزل الشريعة عن التطبيق 
والحياة» والركون إلى الأنظمة القانونية الأجنبية المستوردة» فأنشأوا شركات 
التأمين التجارية المادية في ديار العرب والإسلام. 

وهذه الشركات تعرف في العالم أجمع irs‏ المادي البحت» وإشادة 
والاستغلال» والاحتكار» والدعايات المغرضة» وكان خلفها في معظم الأحيان 
السيظرة AL 40 yell‏ 


Qt 


وينطبق على التأمين التجاري وصف القرآن الكريم وحكمه على الخمر 
والميسر» قال NG St BES Ube‏ فل فيه ما افم كبر 
ومع لاس وَإِنْمُهُم] آ ڪر ن gets‏ [البقرة: 9 [VY‏ 

وتنبه العلماء والدعاة والفقهاء المعاصرون إلى هذا الخطر المحدق» والمرض 
المستشريء والوباء المنتشر» وبينوا موقف الإسلام من هذا الأمرء وخاصة 
بالربط بين الإبمان والشريعة» والأخلاق الإسلامية وعدم التقليد الأعمىء 
والتذكير بالقيم الإسلامية في البذل والعطاء» وحب الخير والتبرع» والمواساة 
للمنكوبين» والتكافل بين أفراد المجتمع؛ وأن البديل الإسلامي خير بألف ألف 
مرة من التأمين التجاري المادي المستغل» وذلك بطرح «التأمين التعاوني 
الإسلامي» الذي ينطلق من مبادئ القرآن والسنة» ويجسد الأخلاق 
LLY‏ و قر على Ctl Ce‏ ااب CoS‏ عفد الله ال و ا د 
العون والمساعدة بشعور إنساني بحت» وبكل ما في الكلمة من معمئ» دون أن 
يبتغي جزاء من الناس ولا Ly SB‏ ولا مردوداً ماديا ولا هدفاً Li‏ ولا 
gh lS Youn!‏ اد Sab oS‏ 

وينطبق على التأمين التعاون الإسلامي تتمة الآية السا 
قال تعالى: وتك مادا dat RA BNE ic Whe art‏ 
کڪ تَتَفَّكَرُونَ * [البقرة: [y\9‏ 

ولم يقف الأمر عند البحث النظري للفقهاء والعلماء» بل pore‏ الحكم 
الشرعي إلى حيز الواقع والتطبيق والحمد لله» وظهرت شركات التأمين 
التعاونية الإسلامية في عدد من البلاد الإسلامية الي تريد الالتزام بدين LB)‏ 


وشرعة الإسلام» مع تحنب الحرام» والحرص على استقلال الشخصية الذاتية 
الإسلامية» doy‏ التقليد الأعمى» والتشريعات المستوردة. 

gull oe eee,‏ التعاوتية الاشلامية GE‏ كيرا وملحوظاء 
وفرضت نفسها في الحياة» ولقيت إقبالاً شعبياً منقطع النظير» وإن كانت 
الأيدي الى تساعده» والأنظمة الي تسمح هاء أو تطبقهاء والقوانين co‏ 
تحميهاء قليلة» وهذا لا يضيرهاء فكل شيء في هذا الكون يولد صغيرا ثم 
ينمو ويكبر إلى أن يستوي على سوقه» ثم لينافس غيره» ثم يتحدى المخالف 
عبادئه وتطبيقاته» ثم يستقر, me‏ يتروي الباطل ويزول» تطبيقاً لقوله تعالى: 
22 آل او KS SOI a GCF‏ في OS ON‏ ضر 


ونظراً لمزايا التأمين التعاون عامة فقد بدأ ينتشر ويغزو البلاد الرأسمالية 
الغربية» واتسع نطاقه» حي وصل في الولايات المتحدة الأمي ALS‏ ودول 
أوروبا إلى أن يكون هو الأصل» ويغطي 0۷۰ من نشاط التأمين» كما أثبته 
الباحث في هذا ceed‏ 

وقد قام الطالب الباحث هان فتحي سيد أحمد الحديدي في هذا البحث 
التمهيدي لمرحلة الماجستير» المقدم إلى كلية الإمام الأوزاعي للدراسات 
الإسلامية ببيروت» قام بجهد مشكورء ودراسة متأنية» وعرض بحث التأمين 
عامة» والتأمين التعاون الإسلامي e a E‏ 
المحتلفة» وذكر حجج الجيزين للتأمين التجاري من العلماء المعاصرين؛ 
وحجج المانعين له» والقائلين بتحربمه» وفند الحجج الواهية؛ وناقش الآراء 


.١54 صفحة‎ (\) 


Qn 


مناقشة هادئة» ثم بين البديل الإسلامي الصحيح» الموافق للشرع والدين» وهو 
التأمين التعاون الإسلامي» وعرض جوانبه ما تطمئن له النفس» والحمد لله. 

وجاء الأسلوب واضحاء واللغة سليمة» والعبارات مسب وكة» والجممل 
متوازنة» والتبويب والتصنيف والتقسيم pi‏ وقدم في الفصل الثالث 
الصياغة الإسلامية لنظام التأمين. 

ولكن المصادر في البحث والمراحع قليلة ومحصورة؛ ول يعتمد البااحث 
مباشرة على المصادر الأصيلة في الفقه الإسلامي» بل اققصر -في الغالب- 
على الكتب aot bly‏ الحديثة» والدراسات المعاصرة المقدمة في هذا الخصوص» 
وكان عزو الأحاديث وتخريجها قليلاً ay‏ وبطريق غير مباشر غالبا By‏ 
الفرع الثالث (ص7١١)‏ وضع عنواناء وهو SS‏ أقوال الفقهاء المعاصرين 
امحرمين للتأمين وم يذكر قولاً واحداً ly‏ اقتصر على تعداد الفقهاء 
المعاصرين ol oy Al‏ 

والبحث نافع ومفيد» ويكون لبنة قوية» وسنداً طيباً للقأمين التعاوني 
الإسلامي» ويكشف الأهداف والأغراض الحقيقية الخفية للتأمين التحاري؛ 
فجزى الله الباحث dt‏ ووفقنا -وإياه- للسداد» والإخلاص بالعمل» ونفع 
به وبحم toby adsl Ly diy‏ لله Gy‏ العالمين: 

الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق 


0 
0 


ta نمسم‎ | 


مقدمات الكتب 


a 


نفحات مرمضانية 


تأليف الدّاعية الإسلامى 


مروان وحيد شعبان التفتنازي 


aus‏ له 
الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ 
محمد الزحيلي مظهر فاير قيمة 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الشارقة 


المقدمة الأولى 
رمضان ظاهرة فريدة مع النفحات الرمضانية 
تقديم الأستاذ الدكتور محم الزحيلي 
عميد كليّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة 
جامعة الشارقة 


الحمد لله رب العالمين» الذي Sef‏ عباده بالتعبّد له» وفتح مهم أبواب 
والصلاة والسلام على رسول الله إمام المتقين» وسيّد العّادء وقدوة 
الصالحين والمتقربين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


و وع 


قال تعالى: 82 Sb‏ ران SAH ga Gl wall‏ هدو لاش 


sauna Seis‏ [البقرة: »]٠۸١‏ وبعد: 
Ob‏ رمضان شهر الخيرات والنفحات ca bY)‏ شهر البر والتقوى» شهر 
العبادة والتقرب» شهر العطاء والبذل والسخاء» شهر القرآن» شهر القيام 

والطاعة والزلفى إلى الله تعالى. 

رمضان فضل (Al‏ وعطاء ربان» ومنحة سماوية لأهل الأرض» وهو 
أفضل ne jpg ttt‏ انه le oe elle‏ “جاتر التقهور عجراف رة 
وخصائص فريدة» وصفات خاصة. 

ولذلك يعجز البيان عن وصفه» وإعطائه حقه» ويقصر الخطباء عن 
الإحاطة به» ويخرس اللسان أمام الواقع الى هة انان عملا i‏ رصان 


فهو عملياً أبلغ من كل بيان. 


إنه dle‏ حاص» ولون مستقل» له رائحته الزكية» وطعمه الشهي» ومذاقه 
الحلو العذب الزلال الجذاب الذي يعرفه من ذاقه» وينتشي فيه من ABLE‏ 

يهل فال زات رفسل اهر لباوك الفط اشم i Sl Sit‏ 
كلام أو بيان» أو مقال أو خحطبة» أو ترغيب أو ترهيب» لأنه -بذاته وواقعه- 
أقوى من ذلك وأبلغ» وأعمّ وأشمل» وأفصح من كل حديث» وأكثر تأثيراً من 
كل توحيه» وردت فيه آيات الذكر الحكيم» وفصلت فيه أحاديث نبوية تنطق 
بجوامع الكلم» ومع ذلك فإنه فرض نفسه بنفسه دون توجيه أو إرشاد. 

لذلك كان رمضان ظاهرة فريدة من عدة جوانب: 
>> رمضان ظاهرة اجتماعية: 

يعيشه أفراد امجتمع» الكبير والصغير» الغ والفقير» المحسن والمقترء 
الرحل والمرأة» الصائم وغير الصائم» وتحتمع الأسرة الصغيرة على السحور 
والفطور» كما يجتمع الأقارب والأهل على المائدة» وتلتقي الجماهير في 
المساجد» ثم تتوسّع اللقاءات في صلاة العيد» وينصهر المجتمع في يوم العيدء 
فيكون الجتمع واحداً في مظاهره وأعماله الدينية والدنيوية» ومن ثم تتحقق 
وحدة الأمة بالشعائر من أقصاها إلى أقصاها. 
>> رمضان ظاهرة دينية: 

تسمو فيه شعائر capil‏ فتأحذ بالألباب» ويقبل فيه العصة إلى رم 
ويتسامى الصّوام إلى بارئهم» ويعشق المتقون لقاء ريهمء ويخلو المعتكفون بالملائكة, 
ويلتزم الجماهير بالتديّن (all‏ وباطناء بمراقبة ذاتية إلمية ربانية» وتفتح لهم أبواب 
Ld!‏ وتصفد الشياطين» ويخنس الأشرار» وتصفو الحياة من الشرور» وتجتمع فيه 
معظم أ ركان الإسلام من الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والعمرة؟ 


>> رمضان ظاهرة روحية: 


2 E عل يق تت عت‎ At ت‎ % 27 we € 77 5 
IS, اجيب 563 ألدّاع‎ Foy Nb EE Gale ANS 8 بقوله تعالى:‎ 


= arg یا‎ “7 


Oe:‏ َي يوا لي AS OI‏ يَرَشُدُورت 4 [البقرة: [Van‏ وهنا 
Gal‏ الروح علائكة aa Jl‏ وتتجه إلى dor Lad!‏ بالاعتكاف» وقيام الليل» 
والتسبيح والتذ cP hls pS‏ والرجاء» والطمع بجنات النعيم» وتبلغ الروح 
أسمى مناها قي العشر الأخير» ثم في ليلة Gaal‏ لتجى روحيا LAS‏ بدون 
أحساد» وترقى في العشق AY‏ والحياة الروحية المحضة» مع غفران الذنوب» 
وتنقية الصحف من الكدرء وصفاء القلب من الران» Aly‏ ولدوا من 
جديد» وتعتق رقابهم من النار» ويستعدون لرياض الحنة. 
>> رمضان ظاهرة اقتصادية: 

bi cab‏ التسار Slee Sle yy‏ والقاميق على السمتورين والمشرفين 
على عمليات البيع والشراء» فتنفق فيه الأموال» وتدحر له السلع الغذائية 
وتضاعف الأرباح» فالتاجر ربحه مادي دنيوي» فإن قصد وجه الله فله نصيب 
وسهم في الآحرة أيضاء والموسر الغئ المعطاء ربحه أضعاف مضاعفة بالتجارة 
مع الله تعالى» وهل هناك أفضل من إطعام الطعام» وتامين القفوت للفقراء 
وا ختاحين, والمساكين والعمال والكادحين الذين يطوون الجوع طوال العام 
لتمتلئ بطوهم» وتتغذى أحسادهم في رمضان بأطيب الطعام والشراب» 
والفواكه واللحوم؟ فيكون الاقتصاد في قمة تحر كاته. 


> رمضان ظاهرة فكرية: 

بنشر الثقافة الإسلامية» وتوسع الصحف الدينية» والصفحات الإضافية 
بالفتاوى» والتوحيه والإرشاد» والوعظء والبحثء والتغذية العلمية, 
وتتضاعف OME‏ الدينية» وتتبختر .مواضيعها ومقالاتّاء» وتتفنن بعطائها 
وصورها واستطلاعاتاء وتكثر الدروس الدينية والرمضانية خاصة في المساجد 
والأندية وفي الإذاعات» والقنوات الأرضية والفضائية. 
>> رمضان ظاهرة قرآنية: 

ففيه نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء وفيه بدأ نزوله 
على قلب سيدنا محمد HE‏ وفيه تدارس جبريل عليه السلام القرآن مع الحبيب 
المصطفى؛ وفيه تختم التلاوة من معظم الناس» وفيه تكثر القراءة في الصلوات 
والتراويح والتهجد» ليكون القرآن أقرب ما يكون عملياً إلى الناس» وتفتح 
المصاحف في البيوت والمساحد» وتعمل أشرطة القرآن الكريم ليل Ge‏ وتمتلاً 
صفحات القنوات الفضائية به. 
> رمضان ظاهرة صحية: 

فترتاح معدة الأغنياء والموسرين» وتتجدّد الخلاياء ويأحذ الجهاز 
الهضمي إحازته السنوية» فيطرد الشحوم» وتنشط الأعضاء المساعدة في 
المسمء LSE‏ لقوله وَل: «صوموا al pruned‏ وعودة إلى تطبيق المبدأ القرآن 
الخالد: Gia ese‏ شرا 4 [الأعرف: [ry‏ 

Ley‏ يتغذى الفقراء Oye Aly‏ ويأحذون حظهم المقدّر الذي افتقدوه» 
أو حرموه طوال العام» وتوضع لمم الموائد العامرة فيلتفون حوها بنهم وإقبال 


وشوق وسعادة» Gr‏ يشا ركهم كثير من غير المسلمين» وهكذا تتجدد خلايا 
الجسم» ويصبح في أحسن أحواله cone‏ 
> رمضان شهر الأفراح والمسرات: 

وذلك بفرحة المسلم برضاء الله وتوفيقه للصيام والطاعة والعبادة, 
وفرحة الصائم حين يفطرء وفرحته بقبول صيامه ودخوله BAN‏ من باب 
الريّان الذي حصصه الله تعالى للصائمين» وفرحة التاحر بربحه مع ربه» وفرحة 
الفقير بغذائه وشبعه وثوابه» وفرحة الأقارب باحتماعهم» وعودة المسافرين 
والضاربين في الأرض إلى أوطافهم وأهلهم؛ ثم تأت الفرحة الكبرى عندما 
تستقبل الملائكة القادمين إلى صلاة العيد» لاستلام جوائزهم, ثم تتم المصافحة» 
والتقبيل» والعناق» والدعاء» والبهجة» والضيافات طوال يوم العيد. 
>>رمضان ظاهرة أخلاقية وتربوية ونفسية: 

فالصيام تمذيب للنفس» وتسام للأخلاق» وسمو للقيم» وارتقاء للفضائل؛ 
وكبح Ay Jy as yl‏ اماع aye by‏ وصفاء للنفس من الأدران» فإن ساب 
الصائم أح قال بكل أدب وضبط للعواطف» وكبح للغرائز والشهوات» وترفع 
حي عن المعاملة بالمثل» قال جهراً: «إني صائم» إني صائم» فيكون كانتا 
للغيظ» عافياً عن الناس» مذكراً غيره بالفضائل والقيم والسلوك الرشيد. 
> رمضان ظاهرة جهادية: 

تبدأ من جهاد النفس» إلى جهاد الشيطان» إلى جهاد العلماء بالعلم» إلى 
حهاد الأغنياء بالأموال؛ إلى حهاد الشباب والمخلصين بقتال الأعداء» ومن ثم 
إلى تحقيق الانتصارات» فكان رمضان شهر النّصرء هذا ما سجّله التاريخ 
الإسلامي» وما تحقق فيه من انتصارات باهرة وحاسمة في شهر رمضان» بدا 


من aS” yrs‏ بدر الكبرى» إلى فتح مكة» الخ معركة حطين» وعين حالوت» 


م 


ON, وار‎ cg cit EN ورت‎ CRE ٠ if لله تعالى القائل: إن‎ 


aA “a‏ ورا Ge‏ هدسج ےر رهج - Ger‏ ر 

ل د oye‏ لي 3 
٠ we - oat ore -‏ سم ع 
as KEYG auyyll‏ 5 واو يعَهَدِوٍ من الہ Wl‏ بعكم 
AEE oi‏ د به ass yell Gay‏ 4 [التوبة: »]١١١‏ ثم ينالون أعلى 


درحات )24 بالشهادة ليكونوا مع الأنبياء والمرسلين» فلهم إحدى الحسنيين: 
النصر أو الشهادة والحنة. 

Lise وان‎ 4d 0 Syly ofy olan, نيلها‎ of القذير‎ lal ل‎ Sle 
من عتقاء‎ Lilet Oly على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان»‎ 
Olin) شيو‎ 

Aural us‏ اونا peels‏ امنيا E‏ رونا 
إلى القرآن في شهر القرآن لتلاوته وتدبره وفهمه وتطبيقه والعمل به» لتتحقق لنا 
السعادة في الدنياء ونسير على طريق النصر على الأعداء» وتحرير المقدسات. 

كما نسأل الله تعالى أن [ae‏ منا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة COT BN‏ 
وأن يرزقنا تذوق طعم رمضان» وتنسم عبيره» لنكون إن شاء الله تعالى من 
المرشحين لباب الريان في جنات النعيم» إنه سميع قريب بحيب. 

كما نسأل الله تعالى أن يرزقنا الأنس الكامل OT HL‏ وتحقيق معناه 
عملياًء لنقيم الحتمع الإسلامي في الأرض» وننعم بالسعادة في الدنيا الي هي 
eas aes‏ لكوت فيد نميل لم ais‏ ول sted‏ 


هذه المعاني السامية» والمشاعر الدينية والدنيوية دفعت الأخ الفاضل الأستاذ 
الشيخ مروان وحيد شعبان التفتنازي» إمام وحطيب مسجد جامعة الشارقة» إلى 
كتابة هذه النفحات الرمضانية» لتكون تصويراً للواقع: وتجسيداً للأفكار 
NAE,‏ حال تنوكا بقوله تعاللى: Be‏ وَدَكْرَ Sb‏ لذ لتق 
الوت & [oo sob lal]‏ وميد للحديث النبوي «الدين ae‏ قلنا: 
نويا روك ا قال aby‏ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

وقد عرفنا الشيخ مروان طالباً في الجامعة» وباحثاً في الدراسات العلياء 
وخطيباً مفرّهاء وإماما تقياً صا حاً في الصلاة» ونحسبه كذلك» ولا نزكي على 
الله أحدأء وما نقول إلا ما نعلم» مع حرصه على طلب العلم» والزيادة فيه 
والانكباب على البحث» ومواصلة التعليم والاندفاع لدين الله» والإاخلاص 
لشرعه» والاستقامة في الحياة والعمل» والحرأة في قول الحقء والالتزام 
بالواحبات» وأداء الأعمال» والوفاء بالوعد» والحرص على الاستفادة والإفادة 
ومتابعة العلماء ومجالستهم ومزاحمتهم» ومشا ركتهم» مع تتبعه للانحراف» 
والغضب لله تعالى» والتذكير في كل مناسبة» مع حفظه للقرآن الكريم بشكل 
كامل ومتقن. 

وقد استفاد الشيخ مروان من شيوخه وأساتذته في الجامعة» واستفاد من 
بحوثه الي شارك بها في بعض الندوات والمؤتمرات بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة الشارقة» كما استفاد من بحوثه في الدراسات العلياء وتقدم 

بعض البرا مج الإذاعية والتلفزيونية» واستفاد أكثر من كل ذلك من ممارسته 
للدعوة والإمامة والخطابة مسجد الجامعة المتميز بحضوره وجمهوره من أعضاء 
هيئة التدريس والباحثين والطلاب» ومن يوم المسجد من حارج الجامعة, 


واستفاد من كل ذلك خبرة في الناس والمجتمع والدعوة والتوحيه والوعظ 
والإرشاد والكتابة والربط بين القرآن والسنة والأحكام الشرعية والآداب 
الإسلامية وحاجة الجتمع والأفراد للتذكير والتوحيه والوعظ والإرشاد» وهذا 
ما دفعه لتتويج أعماله بكتابة هذه النفحات الرمضانية. 

عرض الشيخ مروان هذه النفحات الرمضانية لتكون درساً لكل مسلم 
عامة» وعوناً للطالب» وتذكيرا للصائم والملتزم بأحكام دينه» وإرشاداً للباحثين 
ES O SE‏ ف سشاغل 
الحياة» وكأن الدنيا هي غاية آمالهم» ومنتهى طموحهم. 

ولذلك سار في ترتيب هذه النفحات مع أيام شهر رمضان ولياليه» 
ابتداء من استقباله ثم بأسراره» وبيان أعظم الأحداث فيه بترول القرآن 
والانتصار بغزوة بدر» We‏ بليلة القدر. 

زور فدات Ne et‏ لعن سو لذ كروي لسوت العا ند 
القائمين» المعتكفين» مع الدروس المستفادة من أيام رمضان ولياليه في استغلال 
الوقت والدعاءء والبذل والعطاء» والعفو والتسامح» والتكافل الاحتماعيء 
ومد يد العون لليتامى والمنكوبين والإصلاح بين الناس» والتوبة والاستغفار» 
لتحقيق التقوى والاستقامة في رمضانء والتزود منه لسائر العام» إلى OF‏ يصل 
إلى المشاعر الرقيقة -السعيدة والحزينة معاً- لوداع رمضانء وتم النفحات 
بفرحة العيد السعيد» ويمجته الي تعم الأرجاء» ويقبض فيها الصائمون 
حوائزهم» ثم يتابعون سيرة العمر وسنة الحياة على هدى القرآن والسنة النبوية 
الإسلامية ليفوزوا برضوان الله تعالى وسعادته في الدنياء وبالنعيم والجنة في 
الآخرة إن شاء الله تعالى» إلا من نكص على عقبيه وعاد القهقرىء وودّع 


رمضان مع نفحاته وبركاته وأعماله ودروسه» ثم انغمس في ملذاته وشهواته 
وانحرافاته الفكرية والسلوكية؛ ليكون كال نقضت غزها من بعد قوة UIST‏ 
وهدمت ما بنت» وأضاعت ما حنت» فأصبحت صفر اليدين» خاوية 
الوفاض» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وإلا فئة أخرى أسوأ من 
تلك وهي الي لم نحس ولم تشعر بقدوم رمضان وانتهائه» ولم يلامس رمضان 
حياتها» فأفطرت في رمضان» وجاهر بعضهم بكل وقاحة بالفطر والهزء من 
ed‏ فكان Joell JES ty Ae‏ يِل تايس AI‏ الي 
"1355 عابت أله وا له يهى لمم ألَاِنَ ‏ [الجمعة: 0[ ولا نملك هولاء 
وأولائك إلا الدعاء بالحداية والثبات على الإيمان» والعودة إلى حظيرة الدين» 
ونردد قول الحبيب المصطفى: «اللّهم Jal‏ قومي فإهم لا يعلمون». 
وقد سيطر الأسلوب الخطابي على الموضوع» مع تحريك AAI gal‏ 
وإثارة الأشجانء والترغيب بالخيرات الحسان» والتحذير والترهيب من 
التقصير والإعراض عن موائد الله تعالى في رمضان» مع طول الفقرات 
والإسهاب في العرض» وبعض التكرار» ونقص العناوين الحانبية الي تعين 
القارئ على GS a‏ وتأحذ بيده للمتابعة. 
وتمتاز هذه النفحات بأسلوب بديع» وتحسينات لفظية وبلاغية» وغزارة 
الألفاظ المنتقاة والتحسينات اللغوية» والصور البيانية» فيستفيد منها الققارئ 
عه واف Niles‏ 3 التمتع بالناحية الفكرية والروحية والنفسية» والربط 
بالواقع والحياة أحياناء والتحليق في الخالق والسماء والأفق أحياناً أخر 
واستشهد الشيخ مروان بالآيات الكريعة وذكر ورودها في القرآن والسورة 
ورقم الآية» ثم أردفها بالأحاديث النبوية الشريفة» وعزاها إلى كتب السنة» وذكر 


بعض الآثار عن الصحابة والتابعين» ونقل tis at‏ اال [للأتمة وعلماء الميلك 
من الحكم والنصوص الحذابة» وشغف الأسماع» ببعض الأشعار والنظم الموزون» 
والأقوال المأثورة» واستعان ببعض الدراسات المعاصرة في الأمور الطبية» 
والأغذية» والإعجاز العلمي المعاصرء مع تقدم النصائح المتنوعة» والإرشادات 
المفيدة» والتنبيه للآداب الدينية» والأحكام الشرعية؛ والعادات الاجتماعية» والقيم 
والأخلاق» ثم lg Rey aia al a‏ كيه E‏ 
والنميمة وضياع الوقت» الي GLI‏ مع العقيدة الإسلامية والأخلاق Aad‏ 
Gla Vy‏ الإسلامية» وقيم رمضان وآدابه. 

وال الله تعالى أن ينفع الناس ols‏ النفحات الرمضانية» وأن تكون هم 
تذكرة وذكرى» ودعوة ونصيحة, ليتخذوا من معانيها نبراساً في الحياة. 

كما ندعو الله تعالى أن يحفظ الشيخ مروان» وأن ينفع بعلمه» Oly‏ يبارك 
في إنتاحه» وأن يدم عليه نعم الله تعالى: 98و OK‏ فصل Coke dae An‏ & 
LN VY tela]‏ 

She ا‎ Oates Ede Ol :اله هال‎ eg کیا‎ 
Air] فيتعوق‎ J gill بغرن‎ of Lied 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم 
لو وا oy dy‏ العا 


خاضرات 
دعمّة هادفة 
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Qu) 


المقدمة الثانية 
«محاضرات دعوية هادفة» 
تقديم: أ.د. محمد الزحيلي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

PLY! Ob‏ شريعة وعقيدة» وأحلاق وسلوك» يشكل جميع جوانب 
الحياة الدنياء والاستعداد للحياة الآخرة» وتتحقق سعادة الإنسان ومصالحه» 
يحلب النفع والخير له» ودفع السوء والضرر والشر عنه. 

كما أن الشريعة الغرّاء أحكام وأخلاق» وسلوك 0 السك عرد 
كلام نظري» وشعارات براقة» وفلسفة محضة» وهذا يقتضي اللجمع بين الإيمان 
والعمل» فالإبمان وحده لا يكفي» والعمل وحده لا cots‏ ولذلك جمع القرآن 
الكريم بين الإبمان والعمل في آيات كثيرة» وحث على ذلك رسول الله يه في 
أحاديث عديدة. 

BS‏ الإنسان قد يغفل» أو ينسىء أو يتكاسلء أو بماطل» أو يرجئ» أو 
يمن النفس بالأماني والآمال الخادعة» ومن هنا أمر القرآن الكريم بالتذكير حي 
للمؤمنين» فقال تعالى: Cad ESS Sp 835 Ye‏ المُؤيت of‏ [الذاريات: 
<[oo‏ كما أمر بالدعوة للجميع والتبليغ» فقال تعالى لنبيه npg i eds OE‏ 


حدس حر لو 


بخ مآ نرد OH‏ من ريك Says‏ تعمل SG‏ ,$286 [ [المائدة: [Ay‏ وقال 


وحطاب الرسول BE‏ هو ححطاب لأمته» وهو ما أكده BE‏ بقوله: «بلغوا عي 
ولو eal‏ 

ومن هنا يقوم العلماء والفقهاء والخطباء والأئمة والمشايخ بالدعوة 
والتذكير شفهياء وخطابة في المساحد والمدارس والجامعات وسائر الأماكن؛ 
وفوق ذلك 58 بالكتابة والبحوث والمقالات والدراسات الي يستفيد 
منها col all‏ ليعم نفعهاء وينتشر صداهاء وتبقى مع OLE‏ الكاتب والمؤلف» 
وخاصة إذا كانت رصينة» وأمينة» وموثقة» وموضوعية» وصادقة» وتصدر عن 
قلوب مخلصة» فما صدر من القلب وقع في القلب» وأساس القبول والإفجاد: 
هو الإخلاص في العمل والدعوة والكتابة» وابتغاء وجه الله تعالى» فما كان لله 
دام واتصل» وما قصد به غيره انقطع وزال. 

ومن هذا الصنف ما كتبه الأخ الباحث الدكتور مروان وحيد شعبان في 
هذه المحاضرات الدينية cabal‏ والنفثات الطيبة» والكلام الواضح» والحقائق 
الدينية والواقعية» والأحكام الشرعية» والوصاياء والتذكير في SVE‏ الإبهان 
والأحلاق» والفكر والعلم» والاحتماع والتربية» والسير والأعلام, مع 
إشراقات طيبة» وأسلوب أدبي وخطابي» وحماس متدفق» وحرص على سعادة 
الأمة» وإنقاذ الحيل» وأداء للأمانة» ومساهمة في الدعوة والإرشاد. 

O53 Vy‏ على اله dur‏ اعدا ولكن يجي أن تقول ها مرف فن 
الدكتور مروان من إخخلاص؛ وحماس؛ وهو الخطيب المفوّه الذي يهر المنابر 
بخطبه» مع نشاط الشباب» والانكباب على العلم» والتفرغ له» وله المساهمات 
الطيبة في التدريس الجامعي» والمشاركة في الندوات والمؤتمرات» واللجرأة 


)1( رواه البخاري في OLS‏ الأنبياء» رقم (57174). 


> 


في الحديث» والكلام والخطابة» والاعتماد على الآيات والأحاديث 
والحكم والأشعار. 
ونسأل الله تعالى له التوفيق» وأن ينفع الله تعالى بعلمه» وأن يجزيه الخير, 
وأن يوفقه للمزيد من الإنتاج والعطاء» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
أستاذ الفقه المقارن والدراسات العليا 
كلية الشريعة- جامعة الشارقة 
الشارقة: 41/8/54 هت 
آم 


المقدمة Catal betel‏ 
مصابيح الهدى في تاريخ الأمة 
تقديم لكتاب: 
«قبسات من سير العظماء» 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
أستاذ الفقه الإسلامي والدراسات العليا 


الحمد لله الذي gle‏ الناس» وفضّل بعضهم على بعض» وجعل العلماء 
ورثة الأنبياءء وأفاض عليهم العقل والحكمة» والنور colt Ny‏ ليكونوا 
pyle‏ المدئ: AL STS y‏ 

والصلاة والسلام على رسول الله إمام المتقين» وقائد الغرٌ الميامين» 
والمحادي إلى الصراط المستقيم» والمربي المعلم الذي قال: etal Ly‏ معلماً»» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن القرآن الكريم هو معجزة الله الخالدة الدالة على أنه كلام ad phy cal‏ 
عق عمد رن عبن el‏ الف dalla sl aca eas‏ ولك ن ورا 
وهداية إلى قيام الساعة. 

وقد تعددت وجوه الإعجاز يما لا يدحل تحت الحصرء ولم يقتصر 
الإعجاز القرآني على الحانب البياي» والفصاحة والبلاغة» والإعجاز العلمي» 
والعددي» والتشريعي» بل كان الإعجاز GLa‏ الدائم المشهود في الممحال 
التربوي» وإعداد الأمة والأحيال على أفضل منهج وأقوم سبيل. 


)1( هذا الحديث رواه ابن ماحه 287/١‏ رقم (۲۲۹)» وأحمد بلفظ «ولكن ste‏ 
معلما» ۳۲۸/۳» والدارمي .٠١5/١‏ 


aw) 


واتسمت معجزة القرآن في التربية وبتخريج ALS‏ والعلماءء 
والمجتهدين» والفقهاء. والدعاة» والغخدثين, cou NN‏ والقادة» والأبطال» 
وأنحبت نخبة من الشوامخ في مختلف العلوم» منذ نزل القرآن» وطوال التاريخ» 
وحن تقوم الساعة» وبمثلون صفوة اجحتمع» ليكونوا مصابيح SABI‏ والرواد 
إلى الخير والبر» فكانوا علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء» كما 
ورد في الحديث: «علماء Pe [Bll cst clulS ol‏ 

وطبق رسول الله BE‏ منهج القرآن الكريم الفريد في التربية» وهو A‏ 
من ربه» والمصطفى على سائر خلقه» والمعلم الأول» فكانت إحدى معجزاته 
كانوا نخبة الأمة» وكواكب ASIA)‏ 

واستمرت مدرسة القرآن» ومنهجه» ومدرسة النبوة وتعاليمهاء تنجب 
العلماء» والعظماءء وتخرّج الدعاة والأئمة» ليكونوا منارات الرشاد» والمللجاأً 
للناس في الخطوب والملمات» والموئل لهم في شؤون الحياة» والمرجع للخلفاء 
col Ig‏ والولاة والحکام» والقادة والعامة» وكانوا قدوة في السلوك» ومثلا 
أعلى في العيون» وموضع الثقة والاحترام من الجميع» بل كانوا منارات 
للبشرية» ويقصدهم حن غير المسلمين. 

وكان الناس يلتفون حول علمائهم» ليأخذوا منهم» ويتربوا على 
أيديهم» ويتأسوا بفضلهم وشائلهم» ويرصدوا مواقفهم المشهودة» وأعماهم 
الفريدة» ويتعرفوا على ph pew‏ 


)\( حزم بعض العلماء cand‏ وأحذ آخرون ,معناه وأنكره بعضهم» قال العجلوني: «وقد 
يؤيده أنه الواقع»» كشف الخفاء cAY/Y‏ ومهما قيل قي سنده. فإن معناه صحيح. 


Cw) 


ely pee ايان ی کل‎ ap yt Oleg aL 3 O gil gll oli, 
وتخليداً لذكراهم» ووسيلة ناجعة لمتابعتهم» والسير على حطاهي‎ cot 
PILE y الصحابة» وكتب الطبقاتء والتاريخ»‎ tle وظهرت كتب‎ 
والتراحم الي تمثل صفحة مشرقة من تاريخ الأمة الإسلامية» وتم إفراد كثير‎ 
من العلماء.مؤلفات خاصة.‎ 

وإن الاطلاع على حياة هؤلاء العلماء من حير الوسائل التربوية 
للإنسان» لأنهم Ogle‏ التطبيق العملي للقرآن والسنة» والقيم والأحلاق› 
والأحكام والتعليمات» ولأنهم يقدمون الترجمة العملية في التطبيق والسلوك في 
متلق الأحوال» فهم مدرسة ضامتة وناطقة cles‏ وهم معلمون ومربوك: وهم 
مشاعل النور والهداية. 

oly‏ القارئ لسيرة هؤلاء العلماء» والمطلع على أحبارهم» يتأثر مهم 
ويستفيد منهم» ويتفاعل معهم» ويرتوي من ogg hoe‏ لذلك يحافظ الدعاة 
والمؤلفون على تقدم الدراسات عنهم» ونشر سیرهم» كإحدى الوسائل 
المفيدة في المداية والتربية والتهذيب. 

ومن ذلك ما قام به ابننا النجيب» الشاب المهذب الأديبء الخطيب 
الإمام الداعية» صفوان وحيد شعبان من عرض جانب من حياة سلفنا cE bral‏ 
وعلمائنا النجباء» Lastly‏ البارزين» في كتابه «قبسات من سير العظماء» 
واختار ثلة منهم من مختلف المشارب» وتحرى الأخبار الصحيحة عنهم 
ورتبهم حسب القرون» ووضع العناوين الجانبية لكل منهم» ليسهل على 
القارئ المعرفة والتركيز» وأفرد فضائلهم؛ ومناقبهمء وسجل مواقفهم» 
واحترام الناس لهمء والثناء عليهم» وتخليد ذكراهم» وبعض lige‏ وقام 


CMD 


Gd‏ المعلومات من المصادر الموثوقة» واقتصر على سيرة أربعة من الصحابة» 
OY‏ الصحابة يحتاحون إلى مصنف خحاص» وهو ما قمت به في كتابي 
«قبسات من حياة الصحابة» (نشر دار القلم العربي» حلب» ١٠0١5م)‏ 
وكتابي «طرائف من حياة الصحابة» تحت الطباعة» ثم عرض سيرة بعض 
لأعلام التابعين» وأئمة المذاهب الأربعة» وكبار العبّاد والعلماء» حي وقف 
عند العام الزاهد» والفقيه ا محدث, والمؤرخ المدقق النووي رحمه الله تعالى 
(5159ه)» وكلهم يجمع بين العلم والعمل» والتقوى والصلاح» والسيرة 
الحسنة» والمواقف المشهودة» فتطيب بأخبارهم القلوب» وتبتهج النفوس» وفي 
ذكرى الصالحين تتنزل الرحمات» وهذا غيض من فيض» وهو أول المشروع 
ليكتمل في المستقبل بإذن الله تعالى» فيكتب الله تعالى الأحر للباحث» 
ope Jaiten‏ لك Cale Byer ot col Bll Agito FA GT‏ لعن ل ahd‏ 
الله حير الجزاء» ونفع بعلمه» ووفقه للسداد والاقتداء» والعمل النافع الطيب. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلې» 
sobbed! Gy as tod,‏ 
الشارقة ٠١‏ شوال ٤١٤‏ ١ه‏ 


PY \¥/AlYY 


المهرس الوصعي 
حكني 5 ae Oe Cone‏ يكن جابيد كا 


إعداد 
الأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب 
أستاذ الحديث وعلومه سابقاً في جامعة الشارقة 


شارك فى إعداده 
نسيمة أحمد كراني 
بكالوريوس في الشريعة الإسلامية جامعة الشارقة 
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المقدمة الرابعة 
SSS Va Users‏ 
تقديم لكتاب: «الفهرس الوصفي لكتب الحديث» 


الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» فكان أول ما أنزل 
«إقرأ» والصلاة والسلام على البي الأمي المبعوث رحمة للعالمين الذي علم 
الشعوب والأمم» وبعد: 
فقد أنزل الله تعالى القرآن» وفجر طاقات الفكر البشري» فأكب 
المسلمون على طلب العلم» وتحصيله» حي وصلوا به إلى الدرحات العلياء 
me‏ الثرياء وصاروا علماء للأمم» وأنشأوا حضارة باسقة» وقدموا ذخيرة 
من الكتب والمؤلفات الي تزدان يما OLS‏ العالم حى اليوم» وكانت 
د للنهضة الغربية» والتقدم العلمي» وتطور الحضارة. 
وخلف علماء المسلمون تراثا زاخراً في مختلف العلوم» بل أوجدوا علوما 
حديدة لم يسبقهم بها أحد» وقدموها للانسانية» منها علم الحديث 
ومصطلحه» وعلم أصول الفقه» وعلم الحبر» وغيره» ويعتاز علم الحديث 
ومصطلحه بوضع المنهج الدقيق النموذحي لنقل الأحبار» وتوثيق النصوص»› 
ومعرفة الرحال» للتمييز بين المقبول والمرفوضء والصحيح والحسن والضعيف. 
وفي هذا JL‏ في علم الحديث ومصطلحه صنفت الكتب العديدة oS)‏ 
حدمت السنة المطهرة» وحفظت المصدر الثاني للتشريع» وتعددت فيه 
المنخطوطات والمطبوعات الي اقتنتها مكتبة جامعة الشارقة» ووضعت تحت 


بتك 


أيدي الباحثين والطلبة والمدرسين. 

ونظرا لكثرة هذه الكتب فقد حرص الأستاذ الدكتور محمد عجاج 
الخطيب أستاذ علوم الحديث ومصطلحه على تسهيل الرحوع إلى هذه 
الكتب» وكلف بعض الطالبات المتفوقات النجيبات لفهرسة هذه الكتب» 
وبيان مضموفاء لتكون سهلة المأحذ تحت أيدي الباحثين والطلبة» ويعرفوا 
مضموفاء ووضعها في فهرس ينقسم إلى فرعين: فهرس بأسماء الكتب 
وعناوينهاء وفهرس باسم المؤلفين» وحاء عملهم - تحت إرشاد الأستاذ 
أهمية طباعته ونشره» ليكون في متناول الجميع» وتعم به الفائدة» مما يعتبر أول 
إنجاز علمي لطلبة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة» ليتلوه 
إنحازات GY‏ وأعمال قيمة» لتقر عين صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المحلس الأعلى للاتحاد» حاكم الشارقة» الرئيس 
الأعلى للجامعة والأب الروحى لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» لتقر 
عينه بهذا العمل» ويرى البواكير الأولى للغراس الي زرعهاء والثمار للبذار 
الذي وضعه» فالله لا يضيع أحر من أحسن عملاء ومن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره» ومن زرع حصدء ومن Cot‏ سكن. 

وأملنا نات Uke‏ کر دة الأمة لدينها lel is‏ وقرآهًا وسنتهاء وثقتنا 
غالية بطلابنا وطالباتنا لحمل هذه الرسالة الى وصلتنا عبر الأحيال الماضيةء 
gl‏ رن صن Sy AN‏ فقن 

Pe pene الك‎ 
الموافق ۲۰۰۱/۱۲/۲ءم.‎ ev ٤۲۲ رمضان‎ ۸ 
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الإمام النووي 
IMAM NAWAWI‏ 
PERMATA DARI KOTA DAMSYIQ‏ 


الأستاذ خير الأنوار 
ماليزيا 


Oleh 
Ustaz. Khairul Anuar Bin Ahmad 
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ee 0‏ «الإمام النووي» 
الحمد لله الذي أعز العلم والعلماء وفضلهم على كثير ممن خلقء 
والصلاة والسلام على رسول call‏ إمام الأتقياء» ومعلم الناس الخير» ورضي 
لله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين» وبعد: 
فإن الإسلام دعا للعلم» ورفع مكانة العلماء» قال تعالى: #إيرقع at‏ 


عه 720% 2 


»]١١ aol] * S55 LIT Ss Sten Sl‏ وقال عز وجل: 


5S وقال تعالى:‎ »]1 ١ [فاطر:‎ # RET ba AG 
# عَلِيِمٌ‎ slo ڪل ذى‎ SHB وقال تعللى:‎ »]١١ ٤ [طه:‎ fe زِدَفِ‎ 
او‎ 


وأمر رسول الله BE‏ بالعلم» فقال عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم 
فرضة على كل مسلم». ونبه إلى مكانة العلماء فقال: «العلماء AS yy‏ 
الأنبياء»» وقال عليه الصلاة والسلام: مويق اش يدهي epi Pagan‏ 

وقام الصحابة» ثم التابعون بحمل الرسالة الإاسلامية الخالدة» ونقلوها 
للأحيال» وأدوا الأمانة» وأناروا السبل للعالم» وأنشأوا أعظم حضارة في التاريخ. 

وظهر في كل عصر أثمة أعلام» كانوا كالنجوم يهتدى wh‏ وكانوا 
نورا للشعوب يضتيون لهم السبيل» ويرشدوفهم للخير» والبرء والصراط 
المستقيم» والدين القويم» ويقدمون لحم النصح» ويدرسون ويؤلفون ويكتبون» 
وتركوا لنا تراثاً زاحراً لا مثيل له في AW‏ 


Gy) 


ومن هؤلاء العلماء الأعلام الإمام أبو زكرياء حي الدين» بحيى بن شرف 
النووي» الفقيه الشافعي» الذي كان شعلة مضيئة في بلاد الشام» وشرح 
صحيح مسلم» وصنف أعظم الكتب» مع الزهد الشديد» والورع الكاملء 
والاشتغال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومكاتبة الحكام والملوك في 
تطبيق شرع لله والالتزام به وإقامة العدل ومنع المظالم» وهو المعول على كتبه 
منذ عصره وحن الآن في الفقه الشافعى» والحديث وسنده» وفقه اللحديث» 
والرحال» حن إن كتابه «رياض الصالحين» وكتابه «الأذكار» أكثر الكتب 
في العالم الإسلامي انتشارا بعد القرآن الكر.م وكتب السنة. 

وقد قام الأستاذ حير الأنوار أحمد الماليزي بعرض صفحات من حياة 
الإمام النووي اعترافا بفضله ووفاء لسيرته العطرة» ليقدمها لشباب المسلمين 
اليوم» ليقتدوا 64 ويستفيدوا من علمه. ويعرفهم على كتبه ومكانته العلمية 
للتعويل عليهاء والحرص على Kel‏ ودراستهاء والأخذ is‏ اک وار 
Cale‏ خير سلف» وليستمر النور والعطاء في هذه الأمق ويعرف الأحفاد 
فضل الآباء والأجدادء ويجددوا سي cB‏ لتعود الأمة إلى رشدها ودينهاء وتعتز 
بشرعها وأحكامهاء وتتبوأ المكانة المرموقة في العالم. 

حزى الله الأستاذ حير الأنوار خير col tl‏ ونفع الله بعلمه وسدد خخطاه 
في خدمة العلم والعلماء» ووفقه لمتابعة العطاء والإنتاج» وأرجو الله أن يكتب 
له هذا العمل في صحيفة أعماله ويبارك له. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 

الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الشارقة 


YAD 


المقدمة السادسة 
| 
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تقديم لكتاب «الثقافة الإسلامية» 

الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالهدى والدين القوم» والصلاة 
والسلام على رسول الله المبعوث day‏ للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فإن أعظم النعم علينا في الدنيا هو الإسلام الذي رضيه الله تعالى 
ا وأحرحنا فيه من الظلمات إلى النور» وهدانا إلى الصراط المستقيم؛ 
وشرعه لتحقيق مصالح الإنسان في الدنيا والآحرة» وتوفير السعادة في CLAN‏ 
Ley 5 gill‏ الله del y‏ يعد الؤفاة: 

ومن فضل الله تعالى of‏ حفظ W‏ الدين والإسلام من كل تغيير وتبديل 
حن تقوم الساعة» قال تعالى: 38 إِنَاححَنٌ files Shy FIGS‏ 
[الحجر: 9[ وتم نقل القرآن بالتواتر عن طريق الآلاف والملايين» وحفظ في 
الصدور والسطور» وتولى العلماء حفظ السنة الي وصاتنا -والحمد لله- 
صحيحة صافية» وقام العلماء في كل pee‏ بواحبهم في الدعوة والتبليغ؛ 
والتعليم والتدريس» والتأليف والتصنيف» حي صارت الثروة الشرعية أكبر 
ثروة في Als)‏ 

واليوم حصلت الصحوة الإسلامية AI‏ وعاد الكثيرون إلى الإسلام 
والدين» واستقلت معظم الشعوب الإسلامية» وازدادت المساحد» وفتحت 
المعاهد الدينية» وكليات الشريعة وأصول الدين والدعوة» والجامعات 


الإسلامية» وأقبل الشباب عليها بشوق وحماس وإعان. 


وإن الله تعالى فرض العلم على كل مسلم ومسلمة» وأوحب تعلم 
الأحكام الشرعية الي تتعلق بكل مسلم ومسلمة» ثم فتح باب فرض الكفاية 
على المتخصصين في دراسة الشريعة وأصول الدين» وظهرت -والحمد لله- 
المؤلفات المعاصرة» بأسلوب قشيب» وثوب جديد» وصياغة سلسلة. 

ومن هنا وجب على المسلمين الإقبال على طلب العلم» ودراسة الدين 
والإسلام» والقرآن والسنة» والدعوة والعقيدة» ولذلك كتب العلماء 
الاير وف كنا بعنوان «الفكر الإسلامي» أو «الثقافة الإسلامية» أو «نظم 
الإسلام» لتغطي بشكل عام ما يتضمنه الشرع والدين» والقرآن والإسلام من 
عقيدة وإيمان» وأحلاق وتربية» وعبادات وأحكام عملية. 

وقي هذا الخصوص كتب الزميلان الفاضلان» والعالمان الحليلان الأستاذ 
الدكتور مصطفى مسلم» والأستاذ الدكتور فتحي الزغبي» كتاباً قيماً في 
«الثقافة الإسلامية» وتضمن أهمية الثقافة الإسلامية وأهدافهاء وخصائصهاء ثم 
مصادر الثقافة الإسلامية» وتاريخهاء وبحالات الثقافة الإاسلامية في العقيدة 
والعبادات Lalas,‏ الخاص والعام» EV,‏ ثم أضافا أبحاثاً مهمة في تحديات 
الثقافة الإسلامية ومنها الغزو الفكري» وشبهات المستشرقين» والعلمانية 
alas‏ و See a AS SalI‏ عر ea pal‏ الل E‏ 
والشبهات» ومطاعن المستشرقين» والعولمة في مختلف امحالات. 

وكتاز الكتاب بحسن التأليف والتصنيف» والخطة الواضحة» وتخريج 
الأحاديث الشريفة» والإشارة إلى بعض المصادر والمراحع» كما تاز بحسن 
العرض» وتقسيم المعلومات إلى فقرات تسهل على القارئ المتابعة» وض بط 
الأفكار» والترقيم الذي يساعد الطالب والمطلع على التسلسل في الأفكار. 


كك 


وقام fal‏ الخير والفضل بترجمته إلى اللغة القازاقية» ليعم النفع» وليكون 
العلم رحم بين cabal‏ ويتم opel Gy fee gill‏ ی اقطان اررض فال الله 
تعالى: Ica, GB‏ 353 حبر haps‏ [الزلزلة: lv‏ وقال عرز 
1 رع oe‏ ےر ۸ ١۵ےے‏ و سس ve‏ هړ رمجوء Ava DE‏ 7% 
وحل: :3 55 اعملوا دیزی اه عمل ورسوله,والمؤمون SAO‏ عدلر 
أل SASS EG‏ يماك Ss‏ © [التوبة: .]١ ١‏ 
حزی الله کل فاعل للحير» ودال عليه» ومُساهم فيه» لنلقى الله تعالى 
ت راسا د وا ونث العا م 
الشارقة ٤١٣۳/٥/۲۸‏ ١ه‏ 
TEY.‏ 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 
أستاذ الفقه المقارن والدراسات العليا 
عميد كلية الشريعة بجامعة الشارقة (سابقاً) 
عضو وخبير المجامع الفقهية الإسلامية 


المقدمة السا Gadel‏ 
جد 1 e‏ 
Be irre. Wek‏ 
تقديم لكتاب «تجويد القرآن الكريم» 

aly ليكو ن دير‎ USN ane le الذي الول‎ Bat 
والسلام على رسول الله الذي أنزل عليه القرآن» وأمره سبحانه وتعالى‎ 
مآ أل إلبلك ين ريك [المائدة:‎ IAI GR بتبليغه» فقال عز وحل:‎ 
Gb ال ڪر‎ ATED ثم أمره تعالى بالبيان» فقال عز وحل:‎ ۷ 
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aS eh ol Be lt‏ € [النحل: ٤ء‏ ورضي الله عن 
فياه رسو لاله الذين كانوا حير حيل عرفه التاريخ» وتلقوا القرآن الكرم 
من رسول الله وحفظوه» وحملوه» ونسخوه» وبلغوه للناس» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» وبعد: 

فإن القرآن الكريم كلام الله تعالى المترل على سيدنا محمد يل باللفظ 
العري» المنقول إلينا بالتواتر» المكتوب في المصاحفء المتعبد بتلاوته» المعبحجز 
بأقصر سورة منه» المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. 

وإن القرآن الكريم كتاب الله الخالد» وهدية السماء للأرض» والمعجزة 
الكبرى للاسلام» والدستور العادل» وسر بقاء المسلمين» والموحّد بينهم» 
الحافظ لدين الله الصحيح» والمحفوظ في الصدور والقلوب» والمنتشر في العام 
بدون تغيير ولا تبديل» والذي يسّره الله وسهّل تلاوته وحفظه. 

وإن تلاوة القرآن عبادة» وكل حرف بعشر حسنات» وسخر الله العلماء 
والقراء لتعليمه وتحفيظه» وقال رسول الله ٍ: «حيركم من تعلم القرآن وعلمه» 


CAD 


ولذلك يحرص المسلم على قراءته ليلا ونمارأء ولا تصح الصلاة إلا به وهو الذي 
يوحد الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغارماء ويعكف عليه الملايين في كل 
aL‏ ويطبع منه الملايين» ويجب أن يكون في كل بيت ومسجد ومدرسة 
ومكانء ويبدأ الأطفال بالتلاوة والحفظ لصغار السور منذ نعومة أظفارهم» 
ليقوّم لسافهم» وتصح صلاتهمء ويحفظ همم العقيدة والدين» والأحلاق cB gladly‏ 
ويفتح أذهانهم وعقوم على ذكر الله تعالى وتسبيحه» ويتسابقون في ALIS‏ 
وتعقد له التدوات» وتخصص له الجوائؤء حيخ استقر في السنوات Sp HV‏ أن 
الأوائل في حفظ القرآن وتحويده وترتيله هم من المسلمين غير العرب. 

وهذا القرآن الكرم يجب قراءته بشكل صحيح» وهو تحجويد القرآن 
وترتيله» للنطق به بشكل سليم» وهو ما قام به جبريل» ثم الرسول الكريم, ثم 
الصحابة» ثم التابعون» واستمر التلقي والتعليم طوال التاريخ وحن تقوم 
الساعة» وفتح المسلمون الدور لذلك باسم الكتاتيب» ودور حفظ القرآن 
المنتشرة في العالم» ويقبل عليه الفتية والفتيات» والشباب» والطلبة والمسنون» 
قال الله تعالى: ورل St‏ رتيا [المزمل: 5]» وقال عز وحل: 
ڪدڌلك CB‏ يو موادك SEPA‏ تيلا € [الفرقان: [ry‏ وقال تعالى: 
GAN‏ اتهم الْكتب لوتء حقَّ Passe‏ [البقرة: Ly‏ ولذلك يقوم 
القراء في جميع أنحاء الأرض بتعليم التلاوة» وصنفوا في ذلك الكتب المختصرة 
المفيدة» وأنشئت إذاعات القرآن الكريم لتستمر تلاوته بشكل صحيح ودقيق 
ابلا ارا و مت yd‏ غناي للثلاوق كل ولق يفطل الله ان 


وتسخير الناس له» ليبقى القرآن كما أراده الله تعالى: 36 FMS SAG‏ 


ومن هذه الكتب «الملخص المفيد في علم التجويد» للشيخ محمد أحمد 
معبد رحمه الله تعالى» وهو لا يحتاج إلى تقديم» وتمت ترجمته إلى اللغة 
القازاقية» للتذكير» وليتم النفع به والاستفادة مما cad‏ ليحظى المسلم خيري 
الدنيا والآحرة» ويتقن تلاوة القرآن العظيم» ويساعده على حفظه» وحسن 
النطق به» والمعرفة الصحيحة co pte‏ ومكان الوقوف» وإخراج الحروف» 
والتغي OL AL‏ وح لا يبقى حجة لأحد في التقصير» JS‏ ذلك فضل 
كبير» وفيه أحر عظيم» فجزى الله المؤلف خير col bl‏ وتغمده برحمته» وحزى 
لله لاقن aaa de‏ والطباطة GyPladly lat philly‏ في OT pill dake‏ 
فالدال على الخير كفاعله» وربنا يقول: #وتعاونا ڪل csi sil‏ ول كماو 
عَلَ الث 45th‏ [المائدة: ؟]» ورسول الله يل يقول: «أهل القرآن هم 
أهل الله وحاصته» وهم أشراف أمێ». 
نسأل الله تعالى القبول والتوفيق للعمل» وحسن الختام» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 
الشارقة ٤١٣١/١/۲۸‏ ١ه‏ 
م 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 
أستاذ الفقه المقارن والدراسات العليا 
عميد كلية الشريعة- جامعة الشارقة (سابقاً) 
عضو وخبير المجامع الفقهية 


المقدمة الثامنة 
نفحات Aske]‏ في محبة رسول الله 
في تقديم كتاب «من كنوز النبوة» 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 

الحمد لله cone Go‏ لما أنعم به علينا من نعم وأفضال» ومنها بعثة محمد 
ce‏ وأنه الرسول الكامل SL‏ الذي حتم به النبوات والرسالات» وجعله 
أفضل الأنبياء والرسل» وأفضل الخلق أجمع. 

والصلاة والسلام على رسول الله حبيب الله تعالى» والحبيب الأول في 
قلوب المؤمنين» والشفيع المشفع لدى رب العالمين يوم يبعث الناس ليوم الدين. 

ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين تربوا على يدي رسول الله يل ثم 
صاروا كالنجوم» فنشروا الإسلام في البلاد» وأضاءوا المعمورة SAK‏ حير 
العباد» وكانوا إحدى معجزاته في التربية والإعداد» وحققوا آماله فيهم في 
الخيرية والرشاد. 

ورضي الله عن الآل والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين» وبعد: 

at Of‏ وسول الل pled BE‏ امن عفيدة الان ووش هة ان 
وزاد السالكين» وحقيقة صادقة لدى المسلمين» OY‏ فيه هذه امعان الآتية: 

عبة رشول pall Al woah‏ ذم ذللك (رفيو ل اتسين 

ولا وسوس الشيطان لبعض أعوانه الأوروبيين في الدانمارك وغيرها في 
الأشاءة إلى :سول الله FSS) y geal Be‏ كانتت و ے al Nite‏ 
العالح: إلا رسول الله» وكانت ردة الفعل مدوّية من النواحي العاطفية؛ 
الف النيفية::والعقندية: 


ذلك أن محبة رسول الله في القلب والعقل» وقي العواطف والسلوك؛ وف 
الأحلام واليقظة» وعند التدّين الكامل» أو حن مجرد الانتماء للإممان 
والإسلام LA)‏ محبة قلبية» وعقلية» وعاطفية ووجدانية» وسلو كية وعملية. 
نا احبة المنطلقة من قول GA‏ تبارك وتعالى الذي ربط محبته باتباع 
ee‏ 


رسوله 2 فقال: فل ن کن 0 ون اوه ایکون 3 الله وعد KS jas‏ 


5 
يل 


J, od 
وهل يوجد 000 لرسول الله‎ o[T) [آل عمران:‎ £55 
وأخلاقه,‎ CALE 9 إلا بعد محبته ومعرفة سنته» وسيرته» وفضائله» وخصائصه‎ 


Be‏ عرو 


وعطفه. و رحمته؟ كما وصفه ربه سبحانه بقوله: ##بالمؤميت 395 


.]١ 8 [التوبة:‎ £25 
القائل: «لا يؤمن أحدكم حي‎ BB لحديث رسول الله‎ a إا الحبة‎ 
SS My AN ty Oc creel ply ogg othy ope ]ليه‎ Col أكون‎ 

فطرية» ومحبة رسول الله إكانية. 

وإنه الحبة الباعثة لحلاوة Oley!‏ لقوله 1 «ثلاث من كن فيه وحد 
خلاو ة of soley!‏ یکر ن الله ad] Caf dan yy‏ غا LAr‏ :وان عب Yd‏ 
يحبه إلا cab‏ وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره of‏ يقذف في OLS)‏ 
قال النووي رحمه الله تعالى: «هذا حديث عظيم» أصل من أصول اللإسلام» 
ومعن حلاوة الإبمان: استلذاذ الطاعات» وتحمل المشقات في رضى الله عز 
وحل ورسوله» وإيثار ذلك على محبة عرض الدنياء ومحبة العبد ربه سبحانه 


VE رواه البحاري رقم‎ )١( 
ET ومسلم رقم‎ ١5 رواه البخاري رقم‎ (1) 


QAD 


ee Ai ei eae as‏ ند 

إا المحبة المطلقة لرسول الله لي eed GY‏ وهو المقتتدى 
به الذي جعله الله تعالى أسوة للمؤمنين» فقال تعالى: +( SEE‏ لَك S253‏ 
G‏ م سه ص > 16> € 
al‏ أسوة ccs‏ کان رجو الله الوم لخر وراه كرا 4 [الأحزاب: 
Ky ١‏ امحبة المطلقة الي بلغت النهاية» ولا شيء يسمو عليها ويعلو إلا 
محبة الله تعالى ذي الفضل الكامل» والإنعام الواسع» والمتفضل على الكون 
والحياة والإنسان. 

إا الحبة الدئمة الليل والنهارء ey‏ جميع الأوقات» na ey)‏ الأماكن 
ال يذكر فيها محمد رسول الله تحقيقا لقوله تعالى: {SSAC}‏ 
[الشرح: »]٤‏ وأن الله رفع cael‏ وأعلى ASS‏ ل كز الله تعالى في 
الأذان والإقامة على مدار الساعات والدقائق. 

Ls}‏ الحبة الشاملة 3 جميع مناحي الحياة» وي جميع اجالس» ey)‏ همي 
المناسبات» OY‏ سنته المطهرة» وسيرته العطرة» تغطي جميع المحالات» وقي 
مختلف الأحوال الخاصة والعامة. 

إنها الحبة المفروضة فرضا مع محبة الله تعالى» فإن نقصت تعرض صاحبها 
للتهديد والخطرء مهما كان البديل من الآباء والأبناء» والإخوان والأزواج» 
وال اليك tally ells‏ كو وهو E a‏ 

E el ze od,‏ 22م < رے Bay‏ ,چ ر۶ 
د إن ت Sle‏ سكم وإ نك Jy Sess SG‏ 
Pere 20‏ کم 7 aA 277 By‏ 04 707 و <2 2 me SORT‏ 7 
افترفتموها وجدرة BS‏ كسادها ومسدكن ترصو نها أحبٌ ad‏ ب 


ردك 


a 
6 G7 سا‎ oa مس‎ 4 ae 


5 و 
الله ورسولو.ء و 


+ 4 ~= ع هه سے 


722 poo م‎ 


الوم oa NT‏ £ [التوبة: [ye‏ 
إا امحبة الى لا تأت من فراغ» بل هي مكافأة وثمن وعوض عما قدمّه 
رسول الله BE‏ من هداية ورشادء وأنه الرحمة المهداة» وأنه رحمة للعالمين» وأنه 
أضاء الوحود برسالته ونوره» وتضحيته وجهاده» وحرصه على إنقاذ الأمة من 
الضلال والردى» والجاهلية والجهل» والظلم والظلام» وعما يقدمه رسول الله 
$B‏ من حياة للقلوب» وسعادة للأرواح» Oly‏ الصلاة عليه pt‏ صاحبها 
الرضى والرحمة والغفران من الله تعالى» ففي الحديث الصحيح «من صلى علي 
صلاة le‏ الله عليه يما Og pas‏ وقي الحديث الحسن: «أولى الناس بي يوم 
القيامة أكثرهم علي صلاة»”"©» وأولى: أي أقرب وأحرى» وكذا فإن جزاء 
هذه الحبة عما سيقدمه رسول الله يك في قادمات الأيام يوم العرض والحشر 
والحساب من شفاعته لأمته» فيناحي رب العزة: col cl‏ ويجأر العباد إلى 
الأنبياء للشفاعة» فيعتذر كل منهم بعذرء حي يلجؤوا إلى رسول الله ولك 

فيلبي: أنا lb UF‏ ويشفع لهم عند الله تعالى. 


وشمائله» وميزاته وحصائصه» لتكون محبة صادقة» ونابعة من القلب» Bp‏ 
ثمارها في الاتباع والطاعة» والتأسي والالتزام» بل والتضحية والفداء» وهذا 
يوجب تتبع السنة المطهرة» والسيرة النبوية» حي لا تكون الحبة ناشئة عن 
فراغ» أو بحرد التقليد وا حاكاة» نما قد يدفع إلى الإنكار» كما قال تعالى: 


(۲) الترمذي رقم EAL‏ 


CMD 


Zz 


[V4 سکرو 46 [المؤمنون:‎ SG رسوطم‎ Ta لم‎ ane 

وإن محبة 00 الله 0 تبعث في القلب الراحة» والسعادة» والطمأنينة» 
والأنس لقرب الله تعالى وقرب رسوله Ley BE‏ الإنسان بالطاقة الروحية: 
والشوق الخالص للاتباع واللقاء تحت لواء رسول الله BE‏ يوم القيامة, 
والشرب من حوضه الشريف» والارتشاف من يده الطاهرة. 

وإن محبة رسول الله BE‏ دليل على كمال الإيمان» وحسن الإسلام» 
وصدق الاتباع» وعنوان الشوقء UY‏ تغذي الأرواح» والقلوب» وها تقر 
Adi o‏ عفد امداق LISS col Shy‏ يذ ua WON‏ ويام 
صلى على رسول الله لتفريج الكرب والهم والحزن» فتعود النفس إلى الغبطة 
والسرور والانشراح. 

وإن محبة رسول الله BB‏ توحب السعي إلى إحياء سنته» والحفاظ على 
دعوته» والتمسك .معنهجه» والحرص على آدابه وتوجيهاته. 

وإن محبة رسول الله بيه تستوحب حب من أحبّه لأنه لا يحب إلا المؤمن 
الصادق» والتقي الخالص» والمسلم العامل» وهي تستوحب حب ما أحبّه لأنه لا 
يحب إلا الشهد الصافيء والخير المطلق» والعمل النافع» والفعل المفيد. 

وإن محبة رسول الله BE‏ تؤدي إلى مرافقته في الحنة والفردوس الأعلىء 
لحديث الأعرابي قال: يا حمد» الرحل يحب القوم Uy‏ يلحق coh‏ فقال رسول 
الله 2 «المرء مع من أحبُ»(© 


)١(‏ رواه الترمذي وقال حسن صحيح رقم ۲۳۸۷» ورواه بلفظ آخر البخاري رقم 
كالم ومسلم رقم .55615٠‏ 


وإن محبة رسول الله لا يسعها اللسان» ويعجز عنها البيان» ويجف عندها 
القلم والمداد» ولا تحيط يما الكتب والصفحات» ويلخصها قول الحق تبارك 
وتعالى: CIGD‏ [الفتح: ۲۹]ء وقوله تعال: AGH‏ 
[الطور: [EA‏ 

هذه OLE‏ ونفحات» ومعالم» ومشاعر في محبة رسول الله ly BB‏ يما 
col pal‏ وتحتاج إلى المزيد من طول النفس» وسيولة البيان» ومع ذلك تبقى 
حبيسة مع الروح» حى تحظى بلقاء ابوب يوم الدينء في جنات النعيم» مع 
الأنبياء والصديقين والشهداء» وحسن ELS gt‏ رفيقاء وأخحتم ذلك معمغلاً 
بأبيات من حكمة الشافعي رحمه الله: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 
وق E E Ge BS‏ لاقي تين سحن مره 

وبعد: فإن هذه المشاعر والأحاسيس» وكتابة هذه الحقائق والعواطف» 
حاشت في نفسي حين طلب مي ple EY‏ محمد عثمان أن أكتب له مقدمة 
AS‏ و ليشت بيننا معرفة سابقة» إلا أن العلم رحم بين calal‏ وسألعه oe‏ 
Ol pe‏ كتابه فقال: «من كنوز النبوة» فلبيت الرغبة» واستجبت للطلب 2 
برسول الله يل فإن كل ما درسناه» ويدرسه العلماء هو شيء من کنوز 
النبوة الي لا تنضب» وهي كنوز لا تقدر بثمن» وهي حانب من نور المصطفى 
يد لأنما SE‏ الكون» وتحين الثمار اليانعة في مختلفة جوانب الحياة» ولذلك 
جاءت مفردات الكتاب وعناوينه الرئيسة والفرعية» من فيوضات النبوة في 
العقيدة والإبمان» والأحلاق والسلوك والآداب والأحكام» ثما وردت فيه 
الأحاديث الكثيرة» والسنة الشريفة» ولتكون نورا وضياء للقارئ» فيهتدي Us‏ 


من ظلمات الحياة» ودياجير SLY‏ والدعايات المسيئة لمقام النبوة» ليحق 
الله الحقّ» ويُبطل الباطل» وليقوم الدعاة والعلماء والخطباء والكتّاب بكشف 
الحقائق» ووضع النقاط على الحروف» وإضاءة الشموع على الطرقات» 
لد جا اللا ويرد ادن اما اعانا وكبانا وكيا ونيا قا By all‏ 
وشوقاً للمزيد من معرفة سيرته وكنوزه. 

واطلعت على كتاب «من كنوز النبوة» عند الإخراج الأو له» ورأيته 
يحتاج إلى إعادة ترتيب» ووضعه في فصول متتالية» لتأحذ بيد القارئ إلى تحقيق 
القصود» وتساعده على الإفادة والربط بين الموضوعات المتقاربة والمتشابهة» مع 
الالتزام .منهج واحد في تخريجه الأحاديث وعزوها لكتب السنة المطهرة. 

وإن ما قدّمه الأخ ple‏ يمثل جزءاً من كثر النبوة الى صدعت ها نفسه» 
يراع ليساهم قي نشر الدعوة» ويقدمه للناس ليعم بما الانتفاع» فجزاه 
الله حير الجزاءء وبارك الله في عملهء ونفع بعلمه» وأعانه على زيادة الإنتقاج 
colleally‏ وال عن y dred oly y‏ لمك لك ريه العام 

الشارقة في ؟/ شعبان 5757 AY‏ 

١‏ / قوز ۰۱۲م 


الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
أستاذ الفقه المقارن والدراسات العليا 


شرح 


natal‏ 2 اصول| 
تقد 
تور محمد الزحيلي 
e‏ الدكيور 
تور محمد الح 
الدكاور 


المقدمة التاسعة 
تعريف عام بعلم أصول الفقه 
بقلم: الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
اد بون العا لمان عدا بير fee ail‏ ركان و وات 
والسلام على رسول call‏ معلم الخير» ومرشد الناس إلى دين الله بالحكمة 

والموعظة att‏ القائل: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». 
ورضي الله عن الآل والصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

الدين» وعن العلماء العاملين» والدعاة المخلصين» وبعد.. 
فإن الأمة الإسلامية تميزت عن بقية الأمم.ميزات كثيرة في العلوم 

والثقافة» والحضارة والإبداع» By‏ مجحالات متنوعة» ومن هذه الميزات CoS)‏ 

انفردت K‏ على بقية الأمم والشعوب في الجانب العلمي والتطبيقي والمنهجي 

إبداعها لبعض العلوم الي لم يسبق لما مثيل في التاريخ» ولم يلحقها فيها أحد 

حن OM‏ ومن ذلك علمان أساسيان» وهما: 

-١‏ علم مصطلح الحديث أو علم أصول الحديث ومصطلحه الذي وضعه 
العلماء المسلمون» ليكون Gal‏ منهج علمي في النقد والتراحم والرحال 
ونقل الأخبار والروايات. 

By أصول فقه في مجال التشريع والحكم؛ والأنظمة والشرائع؛‎ ple -١ 
دائرة الاحتهاد والفتوى والقضاء والإدارة» والحاماة والبحث» وتفسير‎ 
النصوص وفهمها.‎ 

لذلك يشكل علم أصول الفقه المنارة الوضاءة بين العلوم الشرعية؛ 

ويعتبر مفخرة الأمة في حضارتها وعلومها. 


وهو علم فريد في تاريخ الأمم والشرائع القديمة والحديثة» وهو ما انفرد 
به المسلمون بين الأمم. 

قال ابن خلدون: (واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة) 
وعلم أصول الفقه عبارة عن القواعد والمبادئ الي سار عليها الفقهاء في 
استنباط الأحكام من المصادر الشرعية» وبيائما للناس» ويتكون من الضوابط 
ال يلتزم جا الفقيه أو الحتهدء بقصد أن يكون طريقه مستقيماً واضحاًء لا 
يعتريه وهن أو انحراف» ولا خبط أو اضطراب» ويوصل إلى ال هدف المقصود. 

وهذا العلم هو المصباح الذي ورثته الأحيال» وحمله العلماء لبيان 
الأحكام الشرعية لكل حديد قي كل عصرء ومعالحة المبادئ والأحداث SI‏ 
تطرأء وغير ذلك وفق منهج محدد» يسير عليه العام في الاستنباط والاجتهاد. 

وعلم Spel‏ الفقه من العلوم الأساسية في الدين لضبط الخلاف» وتمييز 
الغث من الثمين» وكشف مناهج الأئمة والعلماء في الاحتهاد والاستنباط 
والاستدلال» ce CUM‏ ابن خلدون أهمية أصول الفقه» فقال: (اعلم أن 
J pol‏ الفقه من أعظم العلوم الشرعية» وأحلها قدراًء وأكثرها فائدة... وهو 
في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منه الأحكام). 

وكان الإمام الشافعي» amy‏ الله تعالى أول من دون علم أصول الفقه 
وكتب فيه رسالته المشهورة (الرسالة) الي تعتبر أصل الأصول» ثم وضعها 


)1( مقدمة ابن حلدون ص £00 وانظر التعريف بعلم أصول الفقه» وبيان أهميتهء 
ونشأته» وتطوره» وأشهر علمائه» وأهم كتبه في OLS‏ «أصول الفقه الإسلامي» 
وكتاب «تعريف عام بالعلوم الشرعية» وكتاب «مرجع العلوم الإسلامية» وكلها 
لل كور ا ارخا 


مقدمة لكتابه الفقهي العظيم (الأم) واتخذها منهاجاً للاستنباط والاجتهاد 
وبيان الأحكام» قال الرازي: (اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول 
كنسبة أرسطو إلى علم المنطق» وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض) 
وقال ابن حلدون: (وكان أول من كتب فيه الشافعي). 

وشمر العلماء والفقهاء من مختلف المذاهب عن سواعدهم في التأليف 
والتصنيف في علم أصول الفقه» وتعددت طرق التأليف فيه» وظهرت 
المؤلفات العظيمة» والكتب القيمة في الأصول» واستمر هذا العمل المبارك 
طوال العصور الإسلامية» وصار ple‏ أصول الفقه من أوائل العلوم الشرعية 
الي تدرس في جميع المدارس والمعاهد الشرعية» وأصبح E‏ في جميج 
الجامعات الإسلامية وكليات الشريعة والدعوة» ولمست الجامعات الأخرى 
أهميته وفائدته وحواصه» فأصبح علم أصول الفقه أحد Bl all‏ جميع 
كليات الحقوق في العام العربي والإسلامي. 

وصنفت كتب كثيرة على طريقة المتأحرين» ومنهج التأليف المعاصرء 
الذي يتناسب مع الدراسة والتدريس في الجامعات الإسلامية» وكليات 
الشريعة والدعوة» وكليات الحقوق» وهي كتب قيمة ومفيدة. 

كما نشرت في ربع القرن الأخير أهم كتب الأصول A‏ وهي 
المراحع القيمة لهذا العلم» والمصادر الأصلية له K‏ يبشر بخير عميم في دعوة 
هذه الأمة إلى تراثهاء وحضارتماء وشريعتهاء وعلومها لتكون .مشيئة الله تعالى 
خير حلف لخير سلف» وأصبحت مكتبة علم أصول الفقه عامرة والحمد لله 
ولكنها تحتاج إلى التطبيق والممارسة للاستفادة الكاملة منه. 

وكنت قد صنفت كتاباً في (أصول الفقه الإسلامي) لطلاب السنة الثانية 
من كلية الشريعة بجامعة دمشق» وطبع عدة مرات» وقام الشاب المؤمن 


النشيط الأستاذ محمد الحبش بنظمه بطريقة مفيدة» ونافعة» وميسرة» ثم رحع 
إلى المنظومة فشرحها ملتزماً بذلك حطة الكتاب الأصلي ومنهجه في الترتيب 
والتبويب والبيان» وها هو يقدمه للناس وطلاب العلم ليستفيدوا منه» وينتفعوا 
به» فجزاه الله حير الحزای ونفع اله ze‏ رادهلا els‏ وف 
نسأل الله العلي القدير أن يسدد حطانا لما فيه الخير والبركة» وأن يأحذ 
بيدنا إلى سواء السبيل» وأن يبارك لنا في العلم» وأن بمنحنا الفضل والقدرة على 
العمل والالتزام» وأن يردنا إلى bus‏ ردا She‏ ويلهم المسلمين العمل بكتاب 
cal‏ وسنة رسول الله BE‏ على الوجه الذي يرضاهء ويتفق مع التفسير الصحيح 
لكتاب الله تعالى» والفهم الدقيق للسنة» وأحكام الشرع» ومصادر التشريع. 
والله ولي التوفيق» وهو نعم المولى ونعم النصير» والحمد لله رب العالمين. 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق 
رئيس شعبة الفقه المقارن في قسم الدراسات العليا 
بمجمع أبي النور الإسلامي 


الموسوعة الشاملة 
سے الف انض والموامريث 
ا 
ER‏ ملع اشر ف 
بقلم 


الشيح جمال كمال لطيف كوبرلي 
add‏ له 
الأستاذ الدكتور العلامة 
محمد الزحيلي 


دار وحي القلم 


المقدمة العاشرة 
| 
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ا te‏ 
pe aes‏ 
معجزة القرآن والإسلام في علم الفرائض والمواريث 
تقديم لكتاب الدرة اليتيمة في علم الفرائض 
للشيخ جمال كمال لطيف كوبرلي 
بقلم الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
st‏ لله contd Gy‏ الذي سحن ty clay Add‏ وال Be‏ 
والسلام على رسول الله إمام الأنبياء» والأتقياءء سيد ولد عدنان» المبعثو رحمة 
coll‏ والمبين عن الله شرعه القوم» ورضي الله عن الآل والأص حاب 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 
فإن القرآن الكريم معجزة الإسلام BULL‏ الذي أنزله الله على نبيه 
ورسوله محمد 5 كباقي العجرا تة لاد اء وار سل لتأييدهم وبيان 
صدقهم» وأنهم مبعوثون ومرسلون من عند الله تعالى» بدليل المعحزة الي 
يؤيدهم الله تعالى يماء وهي أمر خارق للعادة تظهر على يد نبي أو رسولء 
لبيان صدقه؛ وتأييده من الله تعالى. 
ومعجزات الأنبياء والرسل السابقين ثابتة» وأحبرنا القرآن الكريم عن أهمهاء 
ولكنها معجزات مادية لمن يراهاء ويحضر وقوعهاء وهي معجزات مؤقنة في 
زمنهاء OY‏ رسالة الأنبياء والرسل السابقين مؤقتة لزمنهم» وخاصة لأمتهم. 
ونه الا شاك رمف له سيدا E‏ ماه hat dey as oS‏ 
إلى ثلاثمائة وسبع عشرة معجزة» عرضها علماء السيرة» وأصحاب الصحاح 


ا 


والسنن والمسانيد والمستدركات والمستخرجات» وفصّلها بعضهم بكتاب» أو 
بفصل بعنوان شمائل رسول الله د وهي تستحق الدراسة والتعرف عليهاء 
ليزداد المؤمن dil Le}‏ ويرسوله كك وبالاسلام canny ae phy‏ م Lim olay‏ 
لرسول الله BE‏ وهو ما يدفعه عملياً للاتباع والاقتداء والالتزام بالأحكام 
الشرعية» لنيل محبة الله ورسوله» والانضواء في ظلال القرآن والسنة والشرع 
كافة» ويحقق السعادة والراحة والطمأنينة في الحياة الدنيا» ثم يكسب الرضا 
والأحر والثواب والفوز برضوان الله تعالى يوم القيامة. 

ونحصر الحديث عن معجزة القرآن الكريم» وهي أعظم معجزات الله 
تعالى لرسوله محمد AE‏ وهو كلام الله تعالى المزل على محمد باللغة العربيية» 
المعجز بأقصر سورة منه» المتعبد بتلاوته» المحفوظ في المصحف حن تقوم 
الساعة» المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. 

ومعجزة القرآن الكريم معجزة مادية ملموسة» تدرك بالعين» والأذن» 
واليد» كما LAI‏ معجزة معنوية دائمة خالدة من زمن البعثة» وأمام المشركين 
والوثنيين في مكة والجزيرة لإقامة الحجة عليهم» وأمام الصحابة رضي الله 
عنهم الذين أيقنوا يذه المعجزة» وكانت سبباً في إسلام العديد منهم» فعكفوا 
على القرآن الكرم» وعملوا بأحكامه ثم حفظوه؛ وجمعوه كتابة» ثم نسخوه 
ونشروه في الأقطار» ودعوا إليه في الآفاق» حن عم الإسلام معظم المعمورة, 
وبقيت هذه المعجزة قائمة ومستمرة في Age‏ التابعين ومن تبعهم» وظهرت 
عظمة هذه المعجزة وآفاقها في العصر الحاضرء وقي SEN‏ العلمي حي دحل 
كثير من علماء الكون في العالم بالإسلام بسبب معجزة القرآن وما ورد فيه. 

oly‏ مظاهر الإعجاز في القرآن عديدة ومتنوعة» ولعل أبرزها الإعجاز 
في الفصاحة العربية» والبيان» ما أعجز العرب الفصحاء والبلغاء على أن Pee‏ 


كه 


عثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله» ما لا جال للتوسع فيههء 
ولكن التحدي في القرآن الكريم بالإعجاز لم po‏ على العربء أو 
ie‏ اللغة والفصاحة والبيان» بل همل التحدي للإنسان والجن حى تقوم 
الساعة» وهذا يوجب معرفة جوانب الإعجاز الأحرى» كالإخبار عن 
المغيبات» العقدية والتاريخية والأحدث المستقبلية» وحاءت الوقائع مطابقة لما 
حاء في القرآن» وكذلك الإعجاز العددي» والأهم اليوم الإاعجاز العلمسي 
الذي تكونت له المؤسسات المعاصرة لبيان المعجزات العلمية الى أشار إليها 
القرآن في الكون والإنسان والحياة» ومن ذلك الإعجاز التربوي للفرد وامجتمع 
والأمة لتكوين atl‏ الفاضل» وإعداد الأمة لتكون خير أمة أخرحت للناس. 

ويرافق كل ذلك الإعجاز التشريعي في عظمة الأحكام العملية الي cle‏ 
به الشرع الحنيف» لتأمين السعادة للناس في الدنيا والآحرة» وتحقيق the‏ 
الناس حلب النفع لحم ودفع الشر والفساد عنهم» وذلك في العبادات» 
والمعاملات» والأحلاق» ومختلف جوانب التشريع في الأسرة؛ والمجتمعع 
والشورى» والعدل» والحكم» وحل البيع وحرمة الرباء والرضا في العقود 
والمعاملات» والجهاد والحب والسلام» وحقوق الإنسان» والعمران» وإحياء 
الأرض» والسنن الكونية وغيرها. 

ومن مفردات الإعجاز التشريعي GE‏ معجزة القرآن» والإسلام في 
الفرائض والمواريث» الي تكفلت بأعظم نظام نادر وفريد في توزيع التركة 
بعد وفاة صاحبهاء وجاء ple‏ الفرئض ولمواريث كله في سبع آيات» ثلاث 
منها عامة الأولى تمهدة لعلم الميراث» وموطئة لإبطال عادات الجاهلية ونظامه 
في الميراث SUI‏ المتحيز لأكبر الأولاد» أو حصره بالرحال دون الصبيان 


والصغار» وحرمان المرأة من الميراث Cae NED‏ عَم رك الو لدان SHBG‏ 


GND 
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[النساء: ١15-؟١]‏ والآية الأخيرة في سورة النساء في ميرات الاخوة 
والأخوات ‘vee‏ الأشقاء والشقيقات أو الإإخحوة لأب ae phi‏ 
فوت فل Ait‏ بتڪم فى AKO‏ إن ET‏ هاف لسن لم ولد و 
oi eases bE KI ys hs Musas‏ 
ر ey ey Beas‏ رمه کی گر Be J‏ آلا ی أن لسع 


7 ييل 


5 1 س ے‎ See GA + «4 

ن CE oh KS ail Is‏ [النساء: 1077] ثم جاءت آية سابعة 
للإشارة إلى توريث ذوي الأرحامء Pi‏ الإرث بالنصرة والتعاقد 38 Coll‏ 
od C96) ASS aie a ya‏ مح ع 7 ok a BRO‏ 


ca i الارحام بعضهم أو‎ Sits وا‎ yeas وازواجهم‎ weal بن‎ Salt sl 
مروا‎ AS أن‎ Ec See 
3 [الأحزاب:‎ & [bee sali داف ذلك فى‎ Sle 

وتضمنت OLY)‏ الثلاثة المفصلة لأحكام امرك اسفن ارت و ابه 
وموانعه» والحجب فيه» ونصيب كل وارث من أصحاب الفروض» وميراث 
العصبة» ثم جاءت السنة النبوية للبيان والتفصيل. 

ومن هذه OLY‏ المحصورة لتكوين فرع كبر في الفقه الإسلامي, 
وحانب مهم خطير في الأحكام الشرعية العملية» ثم أفرده العلماء بالدراسة» 
وضاز QUIS Nie Lele‏ ليدرس ف tarball‏ وات العم والعامسد 
والكليات والجامعات» ويقنن في قوانين الأحكام الشخحصية أو في قانون 
مستقل» ويطبق على المسلمين منذ البعثة» حت اليوم وإلى أن تقوم الساعة» 
ورضيته بعض الطوائف غير الإسلامية للتطبيق عليهاء واقتبست سائر الدول 
والتشريعات بعض أحكامه. 


وقد درست علم الفرائض منذ مسين سنة» وقمت بتدريسه طوال ثلاثين 
سنة» وصنفت فيه OLS‏ «الفرائض والمواريث والوصايا» وكتبت عدة مقالات 
وبحوث care‏ وخاصة في ميزاته وحصائصه» والرد على الشبهات المثارة حوله» 
وعلى الأحص ميراث المرأة» ووصلت إلى اليقين الحازم بعظمة هذا العلم في 
القرآن والإسلام» وأنه She‏ إحدى معجزات القرآن والإسلام, ما يعجز البشر 
على الإتيان alec‏ في الدقة والعدل والتوازن والإحاطة والمساواة» ومراعاة 
الإنصاف والحاحات ودرجة القرابة» فالأقربون أولى بالمعروف. 

وتظهر معجزة القرآن والإسلام في علم الفرائض إذا قورن بالأنظمة 
والتشريعات الأحرى» وحن في الديانات السابقة» ما لا JE‏ لعرضه والتوسع 
فيه» ويظهر ذلك خاصة في العصر الحاضر فيما نسمعه من العبث والتندر في 
تصرف الأغنياء بأموالهم في حياتمم بالوصية للكلاب والقطط ونحوهاء 
وحرمان الأقارب والفقراء والجياع من التركة» نما يؤكد عظمة الإسلام في 
أحكامه» وعدالته في الميراث وتوزيع التركة» فبضدها تتميز الأشياء. 

وقد صنفت كتب عديدة في الفرائض والمورايث» قليعة ومعاصرة» By‏ 
شرو ح قوانين الأحوال الشخصية» وتعقد الحلقات الدراسية الخاصة والعامة 
لتدريسه وتعليمه» ثم لتطبيقه عملياً وتنفيذ أحكامه» فردياًء أو رمياً عن طريق 
قضاة الشرع والأحوال الشخصية. 

وجاء كتاب «الدرة اليتيمة في علم الفرائض» للشيخ جمال كمال لطيف 
يسام اق Win Ante‏ العا cle Getty‏ دراو اقا د Apso gh‏ 
الرسول BE‏ به» وحوفاً من نسيانه» أو ضياع أحكامه. 

وتحرص دار وحي القلم بدمشق على طباعة هذا الكتاب ونشره للاستفادة 


من اهم ميزاته, وطلبت مي AB‏ له وهو عرض مسائل الفرائض والمواريث 


ةا 


بإسهاب وتفصيل وإحاطة» ليساعد القارئ والطالب والقاضي على حل المسائل 
غ لتوصيل الحقوق إلى أصحاباء وتطبيق الشرع كاملا دقيقاً ب بين الورئة 
والأقارب وذوي الأرحام» لتستمر المودة والوئام» وانحبة والتعاون» والصلة 
والإخلاص فيما بينهم» ويأخذ كل منهم ما قسمه الله له دون تعد أو إفراد أو 
Ly‏ أو حرمان. ۰ 

وبلغت المسائل الحلولة أو العملية حوالي خمسة آلاف مسألة» لتغطي 
جميع الحالات» ومختلف By pall‏ الحياة. 

وجزى الله المؤلف خيرأء ونفع الله بعمله» وبارك الله في الدار الناشرة 
لمساهمتها في هذا المجال الطيب المبارك في الفقه الإسلامي» مع الالتزام 
بالشرع الحنيف. 

ونسأل الله of dls‏ يردنا إلى ديسا ردا Le‏ وأن يرزقنا فهم شرعه 435( 
ee‏ الذي قرره القرآن 0 الميراث» فقال 
تعالى: SNS AA Os Be‏ وس بطح اله وروک EAE‏ ترف ين 
Ae‏ بر .]١‏ 

وصلى الله على سيدنا lat‏ وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
دمشق: يوم الجمعة الواقع في 5575/8/5 ١ه‏ 
لم 

الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
أستاذ الفقه المقارن والدراسات العليا- حالياً جامعة الشارقة 
رداك GS > Eee ae‏ 
وكيل كلية الشريعة للشؤون العلمية بجامعة دمشق- سابقاً 
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فمهالمواءرنات 
سيك اللشربعةالاسلامية 


الدكتور عبد المجيد محمد السوسوة 


أستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة الشارقة وجامعة صنعاء 


تعديم 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الشارقة 


wee 
BBN 
الإسلامية»‎ ne تقديم 0 «فقه الموازنات في‎ 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي‎ 

عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

جامعة الشارقة 
الحمد لله رب العالمين» الذي أحكم شرعه؛ والصلاة والسلام على 
رسول الله BE‏ المبعوث رحمة للعالمين؛ والمبين للناس دينهم وأحكامهم» ورضي 

الله عن الصحابة والتابعين والعلماء العاملين» وبعد: 

OF‏ فقه الموازنات فرع عن فقه الأوليات» ويقوم على أساس التفاوت 

بين الأشياء والأحكام» وتقديم الأهم على المهم» والمهم على غيره. 
وهذا ثابت في اللغة بوحود أفعل التنفضيل في الصفات والأحلاق 
والأعمال» وثابت في العقيدة» لقول رسول الله BE‏ «أفضل كلمة قلتها Lf‏ 
والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله» وثابت في منهج الدعوة إلى التوحيد أولاء 
وإعلاة الشهادين «راشيد آلا al)‏ :إلا الف واشهد Of‏ مدا رسول اله بحت 
جعل الله تعالى الحنة مائة درجة» وكل درجة تتناسب مع فعل معين» وهيعت 
obey‏ الموازنة في التفضيل والأولويات ثابت في الأعمال المطلوبة من 
المسلم» فهناك أركان الإسلام ثم سائر الأحكام call‏ تتفاوت أيضاً فيما بينهاء 
وثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة الكثيرة الواردة بلفظ «أفضل الأعمال...» 
فقد سّعل رسول الله BE‏ كثيراً عن أفضل الأعمال» وذلك لتقديمها ورعايقها 
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والاهتمام بما والبدء بتطبيقهاء وتعدّد حواب رسول BN‏ بحسب 
الأشخاص» أو بحسب المناسبات» فقال:«الإبمان بالله ثم الجهاد» وقال: «بر 
الوالدين» وقال: «الصلاة على وقتها» وقال:«الإبمان بالل وبر الولدين». 

وهذه الموازنة والتفضيل والأوليات ثبت في المنهيات وا نحرمات» ولذلك 
قال Spey‏ الله Sty Ee‏ الكبائز + الاشراك بالله-وغقوق الرالدين» :و اليمين 
الغموس» وقال اا «احتنبوا السبع الموبقات... وعددها» وقال: «ألا 
أحب ركم بأ كبر الكبائر؟». 

وكذلك نص الفقهاء على الموازنات والأوليات في الأحكام الشرعية؛ 
وقسموها إلى أحكام bid‏ الضروريات» وأحكام bit‏ الحاجيات» وأحكام 
لحفظ التحسينيات. 

وقرر علماء الفقه القواعد الفقهية الى تؤكد هذه المعاني» فمن ذلك 
قاعدة «درء المفاسد مقدم على حلب المنافع» وقاعدة «يحتمل gal‏ الضررين 
بتفويت أكبرهما» و«المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة»» ومن ذلك 
القاعدة المشهورة «الضرورات تبيح المحظورات» فمن ترك الواحب كالصلاة 
والصيام فهو آثم؛ ويعاقب إلا للضرورة فلا إم cade‏ ومن فعل محرماً كشرب 
الخمر والنطق بكلمة الكفر» وأكل الميتة» والرباء فإنه يعاقبء إلا عند 
الضرورة فلا إثم على فعله. 

وهكذا قرر الفقهاء بإجماعهم أن جميع التصرفات الى تتعلق يما الأحكام 
ارما كان Leg ky‏ متاك ويه E‏ لدو وال سيا بطل «alt‏ 
ولا يترتب عليه حكم شرعيء لكن ها أحكام مكملة تنقص العمل ولا 
تبطله» وهي شروط اللزوم والنفاذ. 
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وأجمع العلماء على تقسيم الأحكام إلى فروض ومندوبات ومباحات 
فيما يجوز فعله» أما ما يطلب ت ركه فهو الحرم والمكروه. 

ومن هنا يحب على كل مسلم أن يعرف فقه الموازنات» ويعرف ترتيب 
الأوليات» ويدرك الأهم والمهم للبدء بالأعلى» فإن قدرء وسمحت له 
الظروف» بإتمام الجميع فهو الأولى والأفضل والأكمل» ولكن لا يقبل منه 
فعل المندوب مع ترك الفرض» ولا أداء السنة مع ارتكاب الحظور والحرام» 
كما يفعل كثير من الناس اليوم في الصدقات وفعل التطوع» ويتجلى ذلك 
عند أداء مناسك الحج من كثير من الحجاجء فإن ضاق الأمرء أو الوقت» أو 
الطاقة والمقدرة» وحب حتماً الاختيار والتفضيل والتقدم بحسب منهج شرعي 
صحيح» وليس بحسب الهوى أو التشهي أو العشوائية» ويتأكد هذا الأمر أو 
أكثر بالنسبة للدولة والإمام والولاة فيما تقتضيه السياسة الشرعية» وترحيح ما 
يحقق مصلحة الأمة والمجتمع» ويتفق مع الشرع. 

كما يدل في فقه الموازنات والأوليات المبدأ المقرر شرعأء والمتفق عليه 
علماً وعملاء وهو التدرج في الدعوة والتشريع» وأن رسول الله يله حرص 
pte aU yb‏ عاما a Gg‏ المكرمة ated y OLY) od dle‏ فت 
العقيدة» وترسيخ اليقين» ولم ينزل من أركان الإسلام في مكة المكرمة إلا 
الشهادة في أول الدعوة» وفرض الصلاة في السنة العاشرة للبعثة» وبعد المهجرة 
بدأ عليه الصلاة والسلام بتشييد الدولة وامجتمع لبنة لبنة؛ مبتدثاً بالأهم 
فالأهم» ونزلت بقية أركان الإسلام بالتدرج في المدينة المنورة» وشرع الجهادء 
ونزلت أحكام المعاملات... وهكذا. 

أرشد رسول الله كل إلى فقه الموازنات والأوليات في حديثه الشريف 
Lace ace dbl oy ald‏ أوسله إل اين داعا JLB Nye yy ley‏ نه 


Cur 


«ادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أجحابوك 
لذلك» فادعهم إلى إقامة الصلاة» Ob‏ هم أقاموهاء فأعلمهم أن الله افترض على 
أغنيائهم صدقة 33 على فقرائهم» والتزم معاذ رضي الله عنه بالمنهج النبوي 
الرشيد» وحقق أعظم النتائج» ودحل أهل اليمن جميعاً في دين الله تعالى» 
ورسخ فيهم OLY!‏ والحكمة» وسار على هذا المنهج سائرٌ الصحابة والخلفاء 
والتابعين والعلماء. وهذا هو منهج الدعاة والمصلحين من العلماء العاملين» 
SH,‏ الم gay opti‏ ها aah‏ عدا pop ee cy ne Gy ALL‏ 
لإصلاح ما فسدء وتقويم ما اعوج وتثبيت الإسلام» ونشره في الأرجاء. 

وتصدى لعرض هذا الموضوع الأخ الفاضل الدكتور عبد الحيد السوسوة 
الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية يجامعة الشارقة» وبين 
الأصول والقواعد والضوابط الي بن عليها فقه الموازنات والأولويات» مع ذكر 
الأدلة الشرعية» والأمثلة العلمية من القرآن الكريم والسنة الشريفة» ومن أحكام 
الفقه وحياة الناس» ورسم المنهج القويم للمسلم في اتباع السبيل الصحيح الذي 
يتفق مع الشرع أو لل guy‏ ل ا ا ويدفع عنه الشقة والعت في 
التكليف» والحرج في الأعمال» والمسؤولية في السلوك, ليكون المؤمن مطمئن 
البال» مرتاح الضمير» وتزيد ثقته بدين الله وشرعه» وتنسجم تصرفاته مع الواقع 
لشاف I Nias Alaa 3: lees‏ 
عن مفهوم فقه الموازنات ومشروعيته والحاحة إليه ومؤهلات الموازن» والفصل 
الثاني في معايير الموازنة بين المصالح المتعارضة» والفصل الثالث في معايير الموازنة 
بين المفاسد المتعارضة» والفصل الرابع في معايير الموازنة بين المصالح المتعارضة مع 
المفاسد» والفصل الخامس في تطبيقات dele‏ لفقه الأولويات والموازنات» وتأن 
الخاتمة بتلخيص البحث وبيان نتائجه المهمة. 
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وقد عرفنا الأخ الدكتور عبد stl‏ السوسوة بمدوئه والتزامه» وسلوكه 
cm gill‏ ومعاملته القوبمة» ودماثة خلقه» ودأبه على البحث والاطلاع» وعرفناه 
بدراساته العميقة» وأسلوبه الرزين» وتأصيله للأحكام» ومارس ذلك في أطروحته 
للدكتوراه» ثم في بحوثه اللاحقة» وكتبه المؤلفة. فجزاه الله حير الجزاء» وأثابه على 
عمله» ونفع الله بدالانةة collast othe y‏ وز اذه افاج وعلما. 
de al dey‏ نينا عمد وغل ape y AT‏ ان 
Salt as) dct‏ 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والدرسات الإسلامية 
الشارقة في ١١‏ صفر ١٠٤١۳‏ ه 
الموافق 4۸ aves‏ 


المقدمة الثانية عشرة 
موسوعة الليث بن سعد 
تقديم لأطروحة «الليث بن سعد وأثره في الفقه الإسلامي» 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (سابقاً) 
جامعة الشارقة 
الحمد لله الذي دعا إلى العلم» وأعز العلماء» وجعل مداد العلماء كدماء 
الشهداءء والصلاة والسلام على رسول الله الداعي إلى الاجتهادء والمبين عن 
ربه الأحكام» وعلى آله الأطهار وصحابته الغر الميامين أجمعين» وبعد: 
Ob‏ الإسلام هو دين الله تعالى الذي ختم به رسالات السماء» وجعله 
عاماً للبشرية» ley‏ لكل زمان ومكان» ليحقق مصالح الناس في دينهم 
ودنياهم» بحلب كل نفع هم» ودفع كل ضرر عنهم» وذلك عن طريق الفقه» 
وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية» وهذه 
الأحكام نور من الله تعالى» وضياء للإنسان في بحرى حياته كلها من الولادة 
وح الوفاة» بل قبل الولادة وبعد الوفاة» وني جميع SVE‏ في ale‏ بالله 
تعالى» وصلته بنفسه» وصلته بأحيه الإنسانء في العبادات والسلوك 
والمعاملات المالية» والأحوال الشخصية» والأحكام السلطانية في الجهاد 
welt Aas Cereal,‏ ها AO elias‏ ندكما شرفي 
في كل ما يقع ويحري في الحياة. 
ومصادر الأحكام الشرعية الأصلية والأساسية هي: كتاب الله تعالى 
الخالد (القرآن الكريم)» والسنة النبيوة الشريفة (الأحاديث الصحيحة 
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والحسنة)» والاجتهاد» وهو ما قرره رسول الله يه في حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أن رسول الله UE‏ أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال: «كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب اللهء قال: «فإن لم تحد في 
كتاب الله؟» قال: فبسئّة رسول الله يه قال: «فإن لم تحد في He‏ رسول الله 
يله ولا في كتاب «fal‏ قال: أجتهد رأبي ولا آلو -أي لا أقصر-» فضرب 
رسال AE TTT dt‏ وفق ع سحو ET‏ 
يُرضي رسول الله OE‏ 

والكتاب cb de‏ وثابت وقطعي بالتواتر» ومنقول إلينا كاملا وهو بين 
أيدي المسلمين أجمعين» والسنة حفظها الجهابذة والمحدثون LL,‏ ودونت 
في الكتب» ووصلت إليناء وطبعت ونشرت» وتوفرت في كل مكان» وبقي 
الاحتهاد الذي هو بذل الفقيه وسعه في درك الأحكام الشرعية من أدلتها 
بالاستنباط والاعتماد على المصدرين السابقين» وما أشارا إليه من المصادر 
التبعية» مع إعمال مقاصد الشريعة وتطبيق قواعد ple‏ أصول الفقه. لبيان 
الأحكام الشرعية العملية لكل ما يحدث في الحياة» وما يستجد وما يطرأ. 

ومن هنا شمر الصحابة رضوان الله عليهم عن ساعد الجد في الاحتهاد, 
وقاموا هذا العلم الحليل» بعد أن تخرجوا من مدرسة النبوة» وعن طريق 
الفتوى والقضاء والتدريس والخلافة» وجاء التابعون رحمهم الله تعالى فتلقوا ما 
احتهد به الصحابة» وتابعوا الطريق السوي» وظهر منهم أيضاً الفقهاء 
والعلماء والجتهدون والأئمة في مختلف الأصقاع الإسلامية» ومنهم الليث بن 


)\( هذا الحديث أخر جه | yee‏ داود ات والترمذي «(oo‏ وأحمد 
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it‏ ركمو[ نه كما ال مير SU‏ ا ا علي Sige‏ كد 
thy pl Gash Cg‏ رم ae‏ اكور يفقهُ في PR pA SI‏ وإن عدد 
الفقهاء والعلماء وتابعيهم يفوق الحصر في كل قطر إسلامي وامتازوا .ميزات 
كثيرة» منها أنهم نقلوا احتهادات الصحابة وفقههم» ومنها بروز عدد كبير 
منهم كأئمة وجتهدين» كسفيان الثوري» وسعيد بن المسيب» وزين العابدين» 
وسعيد بن حبير» وعطاءء والشعبي» وبحاهد» وفقهاء المدينة السبعة» والحسن 
البصري» والزهري» وربيعة الرأي» وابن شبرمة» وابن أبي ليلى» والأوزاعي» 
oles‏ وإبراهيم النخعي» ومن بين هؤلاء الليث بن سعد. 

وف هذه الفترة ظهرت المذاهب الفقهية» وتكونت» وتميزت» وحظطلي 
بعضها بالعناية الإلحية» وتوافر تلاميذ هاء وهي المذاهب الثمانية القائمة حى 
اليوم» وكثير منها اندرس» وانقرض» لعدم توافر الأتباع» ولعوامل متنوعة» 
وأسباب كثيرة» ومنهاء مذهب الأوزاعي» ومذهب ابن جرير الطبري» ومنها 
صاحبنا الإمام اججحتهد» الليث بن سعد» شيخ الديار المصرية وعالمها ورئيسهاء 
وإمام أهل عصره في مصر YB‏ وحديثاء تفقه على الزهري وحدث عنه ثم 
صار فقيه النفس» عربي اللسان» يحسن القرآن والنحوء ويحفظ الحديث 
والشعر» وكان حسن الذاكرة» ثقه في الحديث» كثير التحديث والرواية» 
وأجمع العملاء على علو مرتبته في الفقه والحديث وأحرج أحاديث أصحاب 
الكتب الستة وغيرهم» وقال فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «الليث أفقه 


)1( هذا الحديث رواه البخاري (۳۹/۱ رقم (VY‏ ومسلم (۱۲۷/۷ رقم COV ATV‏ 
وأحمد »)۳٠١/١(‏ (/95) عن معاوية رضي الله عنه» وأخرحه أبو نعيم في الحلية 
عن ابن مسعود رضي الله عنه (الفتح الكبير COPY]‏ 
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من مالك غير أن أصحابه لم يقوموا به». وقال عنه أيضاً: «كان أتبع للأثر من 
مالك». وكفي به مدحاً من الإمام الشافعي القرشي المطلبي؛ ولا يعرف الفضل 
لأهله إلا ذووه» Lely‏ الشافعي رحمه الله فقه الليث عن تلاميذه» وكان بين 
الليث ومالك مراسلات علمية» ومشاورات كثيرة» وطلبه الخليفة أبو جعفر 
pall‏ رحمه الله أن يكون Wy‏ على مصرء فرفض» واستقل بالفتوى في زمانه 
عصرء حي توقي» ودفن OS recall BDL‏ ونما ذكر في الليث بن سعد أنه 
كان cle‏ وعنده دحل كبير من SU‏ وعقاراته» ولكنه لم يخرج BIS SN‏ 
حياته» لأنه كان يوزع كل ذلك على الحتاحين dale‏ وطلبة العلم Goals‏ 
وضيافة العلماء والفضلاء فهو فقيه أهل مصر وعالها وإمامها SS‏ فخر 
e eG Mae E E,‏ ا 

ولكن تراث هؤلاء الأئمة والحتهدين والمذاهب المنقرضة حفظ في كتب 
المذاهب الباقية ومصادرهاء وفي غيرهاء واستفاد منها أثمة المذاهب الموحودة 
وفقهاؤهاء وعلماؤهاء ثم عادت للظهور في العصر الحاضر عن طريق 
الدراسات المعاصرة» ودراسة المستجدات الفقهية» والمسائل الطارئة للاستعانة 
cls‏ وإحياء العمل ياء ورادف ذلك عمل جليل قي ae‏ هذا التراث الزاخر 
للصحابة والتابعين والأئمة ا بمحتهدين الذين انقرضت مذاهبهم. 

وكان الرائد في ذلك الأستاذ الدكتور محمد رواس قلعه حي الذي أحيا 
جمع هذا التراث الفقهي» واقتصر على تصنيفه على طريقة الموسوعات الفقهية 
بيجمع الأقوال والاحتهادات لكل صحابي أو تابعي أو إمام igs‏ وأصدر 


)١(‏ مرجع العلوم الإإسلامية) الدكتور محمد الزحيلي (\b VON)‏ دار المعرفة- دمشق 
١١هم/‏ ١199م‏ والمراجع المشار إليها في هامشه. 


عددا منها تحت عنوان «سلسلة موسوعات فقه السلف» كموسوعة أبي بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي» وابن عباس» وابن مسعود» وزيد بن ثابتء وأبي 
هريرة رضي الله عنهم» وموسوعة سفيان الثوري» وإبراهيم النخعي» والحسن 
البصري» والليث» والطبري» hy‏ ثور» وحماد بن أبي سليمان» ثم أتبعها 
de pes go‏ فقه ابن تيمية رحم الله الجميع» وتبعه بتعض علماء العصر في 
«موسوعة عائشة» للدحيل» ولا يزال العمل . 

وحاء العصر الحديث بالتأليف والتصنيف لأغراض متعددة» ومنها الكتابة 
والتأليف لتسجيل أطروحات الدكتوراه في الدراسات العليا بالجامعات» واليّ 
يذل فيها الباحث والطالب أكبر جهد ممكن» وخاصة أنه يتفرغ WE‏ لذلك» 
ويكتب الأطروحة تحت إشراف أستاذ متخصصء من أعلى المستويات في 
الجامعات» وأن هذه الأطروحة تحمل اسم الجامعة الي تناقش فيهاء ولذلك 
حرص الباحث على الإتقان والحودة وبذل أقصى جهد مستطاع» ثم تكون 
bh‏ وضع يوان hy al‏ في كل مكان» وفي جميع VIA‏ ومنها السير على 
منهجها في الكتابة والتأليف لما بعده في الأيام القادمة. 

ail اول‎ aa كا ى‎ creat من‎ ST ا2 كيت‎ aly 
والقانون والتربية والفقه والثقافة» ولكن تبقى رسالي للدكتوراه في القمة لما‎ 
بذلت فيها من حهد» مع التعمق» ثم التزم منهجها في التأليف.‎ 

ومن هنا حاء EW‏ الدكتور محمد حسن عبد الغفار لينهض هذل العبء 
الجسيم في أطروحة الدكتوراه» ويتناول أحد الأثمة امختهدين الذي اندرس 
مذهبه» وجاءت off]‏ واجتهاداته مبثوثة في بطون الكتبء ومبثوثة في 
المصنفات» ليحيي الذكرى الخالدة لإمام مصر وعالمها وفقيهها «الليث بن 


az. 


سعد»» ويؤدي فرض الكفاية في ذلك عن المسلمين dale‏ وعن أهل مصر 
حاصة» فقدم دراسة مختصرة عن حياته» ثم جمع فقهه» لكنه لم يلتزم بالمنهج 
الموسوعي بترتيب الأحكام والاحتهادات والآراء الخاصة به حسب أحرف 
الهجاء للأحكام» ولكن رتبه حسب طريقة الفقهاء للأبواب والكتب الفقهية»› 
واف يجيد كر Gis ey‏ قي المقارنة بينها وبين أقوال أئمة المذاهب 
الأربعة» فجاءت أطروحته في هذا السفر الضخم (” (OME‏ الذي يحتاج إلى 
جهود عدد من الباحثين» وقي ذلك «الديوان الواضح المعالم» كما قال الباحث. 

وحاءت الخائمة مختصرة جداً ويحسن الإضافة إليها بعض نتائج الدراسة 
والبحث» مع التلخيص العام» والتنسيق للآراء» وكان الباحث موفقاً ومخلصاً 
بطلب بعض التوصيات الموجزة في هاية الرسالة» بالقيام بدراسات متعددة 
لمذهب الليث بن سعد وفقهه وآرائه واجتهاداته» وقواعده cal poly‏ لتكون 
aaa‏ حارو لدع كينا تفال رسو ل الله 38 «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 
من ثلاث ان جار وعلم ينتفع به وولدٌ صالح يدع Gs‏ 

وإن كانت لي ملاحظة ليست من الناحية الموضوعية والفقهية coll‏ بينها 
الباحث في المقدمة «الحديد في الرسالة» ولكن في المنهج والشكل» وذلك 
و عن وطح لفكت 
وتطوره» وحياة الليث بن سعد ثم التطبيق في الأحكام الفقهية» ويقسمه إلى 
قسم الطهارة والعبادات وما يلحق بها وقسم المعاملات المالية» وقسم الأحوال 
شخصية (أحكام الأسرة)» وقسم الجهاد والسير وقسم العقوبات» وقسم 


)\( هذا الحديث رواه مسلم )\ ۸٥/۱‏ رقم c11‏ وأبو داود wy)‏ 26 والنسائي 
5٠١/59‏ وأحمد (۳۷۲/۲). 


an) 


القضاء والدعوى والإثبات» Sly‏ في كل قسم أبواب وفصول ومباحث» 
كما يحب إعادة ترتيب عنوان بارز في التمهيد LD‏ الليث بن سعد وسيرته 
الشخصية y‏ العلمية: 

وبعد: Ob‏ العلم رحم بين أهله» وأسأل الله تعالى أن يجمع بيئ وبين 
المؤلف على الخير» ويوفقنا على حمل الرسالة» وأداء GLY‏ وبتليغ الدعوة» وأن 
يرزقنا القبول» والاحتماع تحت لواء الرسول الكريم في جنات النعيم» Oly‏ يبارك 
للمؤلف في coger‏ وعمله» ووقته للعطاء الدائم والإنتاج النافع» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 

الشارقة 
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مقدمات المؤتمرات والندوات 


كتاب الوقائع 


الجزء الأول 


8,2 © @ 
وفائع 99h)‏ 
مقتضيات الدعوة في ضوء المعطيات المعاصرة 
۲۹-۳ محرم 477 ١ه‏ الموافق ۱۹-۱۷ أبريل ١٠٠٠م‏ 


إصدار 7٠6٠95م/8474‏ ١ه‏ 


تنظيم بالتعاون 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مركز البحوث والدراسات 
جامعة الشارقة (جامعة الشارقة) 


المقدمة الأولى 
SSNS‏ 
تقديم 
لبحوث ندوة (مقتضيات الدعوة في ضوء المعطيات المعاصرة) 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة 
للعالمين» وبعد: 

of‏ الله أرسل bl yey‏ ودين احق ليظهرة على الذين كله ولو 
كره المشركونء فأدى الأمانة» وبلغ الرسالة» ونصح الأمة» وتركها على 
clay‏ نقية ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وقال قبيل وفاته: «اللهم 
هل بلغت؟» فقال الصحابة رضوان الله عليهم (اللهم قد بلغت) فقال عليه 
الصلاة والسلام «اللهم فاشهد» ثم قال للصحب الكرام: «بلغوا عي ولو 
آية» وحملهم على مسؤولية الدعوة والتبليغ» فقاموا كما حير قيام» ونشروا 
الإإسلام في العا cd‏ »> ونقلوا الأمانة لمن بعدهم Sue‏ بعد جيل» حن وصلتنا 
الأمانة والرسالة صافية نقية» ونهض العلماء والدعاة في هذا العصر بواحبهم؛ 
وتولت المؤسسات والمراكز الإسلامية وكليات الشريعة والدعوة وأصول 
الدين والجامعات الإسلامية يبهذا العبء الثقيل» وعقدت لذلك الندوات 
والمؤتمرات» وتفاعل الناس والجمهور من BLE‏ المستويات والجنسيات بهذا 
العمل eal 582 col LM‏ إل she chm‏ 

وساهمت AIST‏ الشريعة والقانون بجامعة الشارقة بهذا الواحب المقدس» 
وعقدت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو AI‏ الأعلى للاتحاد» حاكم الشارقة» الرئيس الأعلى لحامعة الشارقة 
ندوة بعنوان (مقتضيات الدعوة في ضوء المعطيات المعاصرة) في الفترة الواقعة في 


Cr) 


5-7 ١ه‏ الموافق ۱۹-۱۷ أبريل ١١٠٠م‏ واشترك مركز البحث العلمي في 
الجامعة في تنظيم الندوة» وتمت المساهمة من العديد من العلماء والدعاة والمفكرين 
من البلاد العربية والإسلامية» ومن آسيا وإفريقياء ومن أوروبا وأمريكاء ومن 
الجامعات والكليات والمعاهد والوزارات» وكانت الندوة مناسبة لتلاقح الأفكارء 
والبحث عن أحسن الوسائل التقنية والعلمية لتبليغ الدعوة الإسلامية ما يتناسب 
مع هذا العصر ومع التقدم العلمي فيه» مع دراسة واقع الدعوة؛ ومعوقاتهاء 
وحلوهاء والتركيز على العمل المؤسسي للدعوة في العصر الحاضرء وقدم ما يربو 
عن خمس وحمسين بحثاً وورقة عمل» ورغم أنه حصص للندوة ثلاثة أيام ققد 
تبين أن الوقت ضيق» ولم يفتح امحال الكافي للمناقشات والمداحلات» وختمت 
الندوة بتوصيات عديدة» نرجو الله تعالى أن تأحذ طريقها إلى التطبيق والتنفيذ 
والعمل» مع LEI‏ متواضعة ومتوازنة ومعتدلة وواقعية. 

وبعد الندوة عقدت اللجنة العلمية في الكلية عدة جلسات لدراسة 
لحرت اا واا ررغ Wades‏ "كيرا pea‏ للقتو و ا لديل + ويك 
اكتمال العمل قدمت هذه البحوث للطباعة لتأحذ مكافها في النشرء والتوزيع» 
ولتتم الاستفادة منها إن شاء الله تعالى» والرسول BE‏ يقول: «ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع». 

وهذه هي بحوث الندوة المختارة» وكلنا أمل أن يتم نشر سائر البحوث 
في وسائل النشر المختلفة لترى النور» ويعم النفع ياء ونسأل الله التوفيق 
السا والعمل ot Lad‏ الله bb) Gy dh tbls cole yy‏ 

أ.د. محمد الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والقانون 
رئيس اللجنة التنظيمية للندوة 


CAD 


ae 
AE eS ek 
كلمة اللجنة التنظيمية لندوة مقتضيات الدعوة‎ 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي‎ 
عميد كلية الشريعة والقانون- رئيس اللجنة التنظيمية‎ 


الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام clus‏ وأمرنا بالدعوة إليه» فقال عز 
وحل: 38 أَدعٌ إل سيل ريك TT ae GSI‏ 4 [النحل: a‏ 
وأعلى مقام الدعاة» فقال تعالى: ومن لسن فرلا ممن hobs sil NUS‏ 
sds EL‏ أَلْمْسَلِمِينَ # [فصلت: [Tr‏ والصلاة والسلام على 
وسو لع نافرك رككنة لماكو paw‏ أو ل sles‏ سيف ب دام يد يام 
ABIES GL CO) Sab aC) Fa‏ 4 [المدثر: eae ]4-١‏ 
قول ربه :ا Sal‏ عشییک الأب & ale [Ve col acu]‏ وستصول الله 
َو كل مسلم بالدعوة» فقال عليه الصلاة والسلام بصيغة lls‏ الجماعة: 
«بلغوا ist‏ ولو آية» ودعا بالنضارة والحسن لمن بلغ عنه» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «نضر الله أمراً سمع مقالى فوعاهاء فأداها كما سمعها». 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو اللخلس 
الأعلى» حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للجامعة» راعي الندوة 

مو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم 
الشارقة 


أصحاب السمو والشيوخ الأماحد 


سعادة الأستاذ الدكتور مدير جامعة الشارقة 

أصحاب المعالي» والسماحة» السادة الأفاضل 

السادة رؤساء الجامعات» وعمداء الكليات 

الإخوة الضيوف col SS)‏ الإخوة المشتركين 

الإخوة الزملاء 

أبناءنا الطلاب والطالبات 

أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

فقد أكمل الله لنا الدين» ورضي لنا بالإسلام» وكان رسول الله ME‏ 
الترجمان العملي لمنهج الدعوة الصحيح» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة» وبشر بانتشار الإسلام إلى المشارق والمغارب» فكانت بشارته معجزة 
غيبية» تحققت في القرن الرابع عشر والخامس عشر الهمجريء ولم pA‏ 
الدعوة على الخروج من الجزيرة العربية» واستقرارها في بلاد العالم. بل 
جعلت المسلمين الحدد في كل ab‏ وصلته رعاة للدعوة والتبليغ ونشر الإسلام 
ليكون كل مسلم داعية للإسلام بفكره؛ وعلمه» وسلوكه. 
أيها الإحوة والأحوات: 

لقد كان لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي -عضو A‏ الأعلى LAD‏ حاكم الشارقة» الرئيس الأعلى 
للجامعة» تطلعه الثاقب» ونظرته الإسلامية الواعية والمعاصرة» في الدعوة لعقد 
(ندوة مقتضيات الدعوة في ضوء المعطيات المعاصرة) للجمع بين عالمية الدعوة 


nels‏ وضرورقا واستمرارهاء وبين المعطيات المعاصرة و حال الدعوة 


ar) 


والدعاة في العصر الحاضر» ومع وحوب الاستفادة من المبتكرات العلمية 
والتقنية في نشر الدعوة. 

وأسرع إلى القول أن حال الدعوة الإسلامية في العالم اليوم حسنة 
وممتازة في حانب» وأن الدعاة يغتنمون الفرص لنشرها وتبليغهاء وأن المسلمين 
في أنحاء العالم يستخدمون التقنية الحديثة لمعرفة أحكام دينهم» ويكفي أن أشير 
إلى البرامج الدينية في القنوات الفضائية والإقبال الشديد عليهاء وحرص 
المسلمين في بلاد العام على الاستفسار والمداحلة» والأسثلة والبيان 
والتوضيح» والمناقشة» وطرح المشاكل والمصاعب الي يلاقوما ليسألوا العلماء 
والدعاة عنهاء كما أشير إلى آخر ما وصل إليه العلم الحديث في الإنترنت 
وفتح صفحات مشرقة فيه باسم الإسلام عامة» وباسم الدعاة والعلماء 
حاصة» مع الانتشار الطيب والمتميز للكتاب الإسلامي. 

كل ذلك يبشر باستمرار الصحوة الإسلامية الي ظهرت في الققرن 
الماضي» وتأحذ طريقها الواسع» وتحافظ على حيويتها في هذا القرن» فنشعر 
بالغبطة والسرور odd‏ الأبواب الجديدة في الدعوة. 

ولكن ذلك يجب ألا يطمس أعيننا عن CIN‏ الآخخر الذي يحمل المآسي 
والويلات الى تلاقيها الدعوة» وأن نذكر بالمخططات الماكرة» والمؤامرات 
الخسيسة» والنشاط الحموم الذي يقوم به أعداء الإسلام» وما aS jy‏ الطغاة 
والحبابرة والمتكبرون في شي البقاع» وهو ما صور الشاعر طرفا منه فقال: 

أبن oat‏ إلى Abd LY!‏ قرو عالطا La gate‏ اا 

أما الجانب الثالث فهو أن الدعوة الإسلامية في بعض البلاد تعيش على 

الرمق الأخير وتستغيث المسلمين عامة والأغنياء» والحكام» والعلماء» والدعاق 


ar) 


والمفكرين dole‏ لإمدادها Le‏ يسد الفاقه» أو يرفع الضائقة» وهو ما أظهرته 
البحوث المقدمة عن الدعوة في البلاد غير الإسلامية» وبين الأقليات المسلمة. 

ASI Us‏ أن تكرت SoU Goes gigs E‏ الهف 
ليجدوا المسعف وابحير» إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو eget‏ 

فعندنا صورة زاهية للدعوة قي مواطن» وواقع حزين لها في حالات» 
ونشاط متواضع في بلدان» مع حرب حقيقية وغير معلنة على الدعاة من 
حهة» وفيما بينهم من جهة أخرى. 

إن هذه الندوة تحظى بنخبة ممتازة من كبار العلماء والدعاة في العالم 
الإسلامي» By‏ البلاد غير الإسلامية ليتباحثوا في أمور الدعوة» ويساهموا في 
تطورهاء ونشرهاء ومعوقاتماء ومؤسساتماء وني مناهج إعداد الدعاة وبيان 
المؤسسات الإعلامية والاجتماعية والحلية والدولية الي تمارس الدعوة 
للاستفادة من تحارب السابقين» واللاحقين» فالحكمة ضالة المؤمن أينما 
وحدها التقطهاء مع وضع اليد على الأحطاء والسلبيات ليتم eat‏ وعدم 
تكرار وقوعهاء فالخطأ أبو الصواب» ولولا الخطأ لما أشرق نور الصواب. 

وق eal‏ اة tel‏ عار Sa lil oS leek‏ 
عدد كبير للمشا aS‏ ثم حالت أمام بعضهم» وتقدم للندوة أكثر من سبعين 
cl‏ ها يذل على التجاوت الطني» والشعور اة 

وهذه الندوة فرصة طيبة مباركة للاطلاع علمياً على حال الدعوة في 
أقطار المعمورة» والتعرف على ظروفها في مختلف البلاد» وسوف يتم نشر 
هذه البحوث ليستفيد منها سائر الناس والمهتمين بالدعوة» ولتكون وثيقة 


ar 


GUE‏ وصورة موثقة للأجيال القادمة OLS‏ حال الدعوة في هذا العصر في 
مطلع القرن الحادي والعشرين. 

oily‏ باسم اللجنة التنظيمية للندوة أرفع آيات الشكر والتقدير والشاء 
لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القامي عضو المجلس الأعلى 
للاتحاد» حاكم الشارقة؛ الرئيس الأعلى للجامعة» على رعايته وتعاطفه لعقد 
هذه الندوة وتمويلها والمشاركة فيهاء كما أشكر الأستاذ الدكتور عصام 
زعبلاوي» مدير جامعة الشارقة على رعايته وتعاونه» ومتابعته لأعمال الندوة 
بشكل متواصل. 

والشكر موصول للاحوة أعضاء اللجان» وجميع من ساهم من الأساتذة 
والإداريين والفنيين على جهودهم المباركة» وتحملهم للأعباء الجسيمة oS‏ 
ألقيت على عاقتهم» إضافة لأعماهم العلمية والإدارية» وقد تجحشموا المشاق 
الكثيرة» ول يدخروا جهداً للإعدادء gor gly‏ أن يكتب في ميزان حسناتهمء 
لناضتهن Shale‏ وعيليا بالدغرة إلى الله Gla‏ 

وأحيي الضيوف الأفاضلء والمشاركين الأماثلء والزملاء الأكارم» على 
حضورهم وتحشمهم أعباء السفر وإعداد البحوث» لتكون كل خطوة هم 
Basal as‏ راطيا عملا" اذلو القهرة alata es‏ وها نه soak‏ 

Be ڪل ذى‎ SR ويقول:‎ ]١١4 [طه:‎ AL By رب‎ SS 

si Se ا عمل عمل نکم‎ SNe ويقول:‎ [VI [يوسف:‎ 4 Be 
[آل عمران: 140[ ويقول سيدنا علي کرم الله وحهه: (لا حير في‎ CG 
يوم طلعت فيه الشمس ل أزدد فيه علماً) وورد في الأثر (اطلب العلم من‎ 
المهد إلى اللحد) ليزداد المؤمن علماء ثم يترجمه إلى عمل» وبمارسه في الدعوة‎ 


arr 


ينال الحظوة عند الله تعالى» ويحقق قول الله تعالى: ES Ty SEB‏ 


ع 


A 


مركن 6 [الغاشية: e434 ١‏ «بلغوا عيئ ولو آية». 
أيها الأحوة والأحوات: 

لقد كان لتخطيط الندوة وتحديد محاورها أثر بارز في استيعاب الجوانب 
المختلفة. 

فا محور الأول لبيان المنهج الأقوم للدعوة» كما بينه القرآن الكري» 
ورسمه رسوله الأمين» وانتهجه العلماء في مختلف العصور والبلدان. 

وامخور الثاني عن الدعوة الإسلامية المعاصرة» لبيان واقعها الراهن» 
ومعوقاتها المختلفة» كشف الحلول لماء على صعيد العام العربي والإسلامي» 
وفي البلاد غير الإسلامية» وخاصة عند الأقليات الإسلامية» الي تعاني الثالوث 
الخبيث: الجهل والمرض والفقر. ويضاف إليها أجنحة المكر الثلاث: التبشير 
والصهيونية» والاستعمار الفكري والثقافي» مع فقدان الأئمة والدعاة والعلماء 
في بعض البلاد» أو وجود أنصاف وأعشار العلماء الذين يسيؤون ST‏ هما 
يصلحون» ومع شيوع الاضطهاد والاستعباد وكبت الحريات الدينية» 
ومطاردة المسلمين في عقيدقم وشريعتهم وأحلاقهم وشعائرهم» ويكفينا ما 
نسمع يومياً عن حالة البؤس والتنكيل والتذبيح والتدمير في فلسطين الحبيية 
الجريحة مهوى القلوب والأفئدة» وفي غيرها من البلاد. 

وامحور الثالث في بيان الربط بين الدعوة» والتقنية الحديثة والتطور 
الإعلامي والفكري Glan gly‏ وأثر العصر على الأداء الدعوي» led‏ مدى 
استفادة المسلمين في إبلاغ الدعوة من المؤسسات الثقافية والعلمية والإعلامية 


والاحتماعية» ومن أحهزة المعلوماتية والإنترنت» مع مواجهة التيارات الفكرية 


Gr 


والاقتصادية والعسكرية في الاستعمار العسكري والثقافي Solas ys Silly‏ 
asle‏ الفكر الاستعماري الحديد في العولمة والهيمنة والاستعباد» ومعالحة ظاهرة 
التطرف الدييْ» وبيان أسبابه» وسبل الوقاية منه» ومعرفة آثاره السلبية» واعتبارها 
محرد ردة فعل» وأنه يترك من الأضرار ما لا يحمد عقابه. 
أيها الأخوة rol eV,‏ 

وأخيراً: فإن لنا الأمل الوطيد في إنشاء مركز إعلامي للدعوة Wy‏ الأمل 
أن تحتضنه إمارة الشارقة المشرقة الي تميزت على غيرها عملياً بحوانب دعوية 
مضيئة» في القناة الفضائية» والإذاعية» ومنع أم الخبائث» ورعاية الشؤون 
الإسلامية في الأوقاف» والمدارس» والجامعة» وسائر الدوائر. 

ويهدف SM‏ العالمي للدعوة إلى التنسيق بين مراكز الدعوة ومؤسساقاء 
والتعاون فيما بينها» والتضافر نحو هدف واحدء وإن تعددت الوسائل والأساليب» 
واحتلفت المناهج» وبذلك تكون من حملة ا لأداء BLY‏ الي وصلت إليناء 
لينطبق علينا قول الحق تبارك وتعالى: کم cE‏ مو ا جت tt‏ امون 
Gioia‏ ڪن المڪ ر $85 عمران: [y+‏ 
أيها الأحوة والأخوات: 

إن" الو et‏ كت ali tenga BUN nie‏ كر atin‏ وف 
Me ail‏ والثقة بدينه ونصره أعون رصيد» ومبعث أمل» وبارقة رجاء. 

BS M5 BLN hts SE GS US « 
[ree epi] € كار‎ anata si لي‎ 

aS لله رت ا الله وبر‎ LA of Ulyes aT, 


وقائع ندوة 
All Shut -LiceY|‏ 
AV ETT Olas ۷-٦‏ الموافق ۲٤-۲۳‏ أكتوبر ١١٠۲م‏ 


aves W/_aleve 


تنظيم بالتعاون مع 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مجلة الشقائق 
جامعة الشارقة 


المقدمة الثانية 


كد as‏ 
جء أخرعا ١‏ - حم 
ASSES‏ 
تقد لندوة الاحتشام 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


الحمد لله الذي gle‏ الإنسان» وجمله بالحياء واللباس LE Vy‏ 
والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين» والقائل: «إنما بعثت 
لأتمم صالح الأحلاق» أو مكارم الأخلاق». 

وة قرفا كل القريية او ات seas aoe‏ 
على المشاركة في خدمة المجتمع؛ والتفاعل مع القررات السديدة الي تخدم 
امجتمع والأمة والدين» ومناسبة صدور القرار الحكيم عن الاحتشام من 
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القامي» عضو المحلس الأعلى 
للاتحاد» حاكم الشارقة» الرئيس الأعلى death‏ الشارقة» فقد عقدت الكلية 
العزم على عقد ندوة بعنوان «الاحتشام والسلوك العام» وأثره في امختمع» 
بالتعاون مع «بحلة الشقائق» بالشارقة. 

وعقدت الندوة تحت رعاية موه بتاريخ ۷-٦‏ شعبان AV EVV‏ 
الموافق ۲٤١-۲۳‏ أكتوبر eV‏ وحضرها عدد من العلماء والمفكرين 
GUD, UE dyad oo paddy cote lily‏ كنا ورور leat ally fee‏ 
SG‏ 3 عنهاء وتم مناقشتهاء وتقدم المداحلات عنهاء واحتارت اللجنة العلمية 
للندوة ان عشر LA‏ كنماذج عن محاور الندوة لطباعتها. 

وتم توزيع مطوية قبل الندوة تتضمن ما يلي: 


١‏ - المقدمة: 
فقد دعت جميع الشرائع السماوية إلى مكارم الأحلاق» وإلى ميد 
الخصال» واجتناب ذميمهاء والاحتشام هو الحياء» والاستحياء حسن الأدب في 
السلوك والحديث واللباس والتعامل» والمظهرء والاحتشام يدعو إلى الرفق والخير 
وإلى ترك كل قبيح» ونع من التقصير في حق كل ذي حق» وهو صورة من 
صور التحضر والتقدم والرقي» ومظهر الأناقة واللطف» والسلامة من كل ما 
يستقبحه الإنسان في تصرفاته الخاصة» وسلوكه الشخصيء وتصرفه مع غيره في 
أداء الواحبات» والأحذ والعطاء» في أوساط الأسرة والمدرسة وامحتمع بجميع 

مؤسساته.. لتحقيق ELLE‏ النبيلة» وأداء دورها على أحسن وجه.. 
والحياء من خصائص الإنسان المتزن» فمن لا يتمتع بالحياء ينسلخ عن 
إنسانيته» ولولا الحياء لم op‏ حق» ولم يوف بوعد ولا ترد أمانة» ولا يحترم 
كبير» ولا يرحم صغير. 
لكل هذاء وشعورا من جامعة الشارقة بدورها ومسؤولياها تدعو إلى 
عقد ندوة الاحتشام والسلوك العام وأثره في امجتمع. 
؟- أهداف الندوة: 
24k‏ هذه الندوة إلى تحقيق جملة من الغايات أبرزها: 
-١‏ بيان أهمية الأحلاق في حياة الأمة. 
؟- بيان مفهوم الاحتشام وهو الحياء» والتأدب .ما تدعو إليه الشرائ» 
والفطرة والعقل. 
۳- بيان مظاهر الاحتشام في السلوك العام وق اللباس وما يلحق به. 
4- تعاون الرعاة والرعية في بناء الأحلاق» وتقويم السلوك. 


Ce 


-٥‏ توضيح أثر الاحتشام في حياة الفرد وامجتمع. 
5- بيان طرق ترسيخ الاحتشام» وأصوله الأخلاقية في الفرد واجتمع. 
Oly -۷‏ دور المؤسسات المتخصصة., في الحافظة على الاحشام والآداب العامة. 
/- توضيح أممية صدور قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سالطان بن 
محمد القاسمي عضو AI‏ الأعلى حاكم الشارقة» الرئيس الأعلى 
للجامعة في هذه الفترة coll‏ تحف بأمتنا تحديات مادية وأحلاقية عن 
الاحتشام والسلوك العام. 
۳- محاور الندوة: 
-١‏ مفهوم الاحتشام ومظاهره (اللباس الشرعي ومواصفاته وحدوده). 
؟- مسؤولية الراعي في تطبيق الاحتشام. 
۳- أثر الاحتشام في اجتمع. 
5 - دور المؤسسات المتخصصة في تطبيق الاحتشام. 
4- الجهات المشاركة: 
— كلية الشريعة والدراسات aye)‏ 
de -‏ الشقائق. 
- امجلس التنفيذي. 
- شرطة الشارقة. 
= الفتارقة اللعليمة. 


- دائرة الأوقاف بالشارقة. 


ب 


ELEN زوق‎ a5 — 

- دائرة الثقافة والإعلام. 

- المجلس الأعلى للأسرة. 

ونسأل الله أن تحقق هذه الندوة أهدافهاء وأن تساهم في إقامة الجتمع 
الفاضل» وأن تنير الطريق القويم للأمة لتطبيق شرع الله ودينه» ليحظى الناس 
بسعادة الدنيا والآخرة. 


cable وي‎ dh امن‎ of فوا‎ AT, 


BENS 
AE Be تادر‎ 
كلمة اللجنة التنظيمية لندوة الاحتشام‎ 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي‎ 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية‎ 
رئيس اللجنة التنظيمية‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول call‏ المبعوث رحمة 
للعالمين» والقائل: «إنما بعثت لأتمم صالح الأحلاق» أو مكارم الأخلاق». 

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي» عضو المجلس 
الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة؛ الرئيس الأعلى لجحامعة الشارقة. 

سعادة الأستاذ الدكتور عصام زعبلاوي مدير الجامعة. 

الأحوة العمداء الأخوة الزملاء» الأحوة المشاركون والمشاركات» 
الأحوة الزملاء والحضور: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد عشنا في الشارقة المشرقة مع صاحب السمو في الأشهر القليلة 
الماضية» وهو يبن صرح الدولة» ويشيد بناءهاء ويرسخ UIST‏ على الأسس 
الإسلامية الخالدة» وأصدر عدة قرارات أساسية أثلجت الصدرء أهمها ثلاثة: 

الأول: إنشاء مؤسسة القرآن الكريم في KYLE‏ المتعدة الي نحرص على 
المساهمة فيها. 

الغاي: تحويل بنك الشارقة الوطي إلى بنك إسلامي ولذلك قررنا عقد 
ندوة علمية عن المصارف الإسلامية في الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 


Cur 


الغالث: الحرص على الاحتشام والسلوك العام الذي يربط هذه الأمة 
بدينهاء وعقيدقهاء وشريعتهاء وقيمهاء وأحلاقهاء وسلوكهاء وذلك بأسلوب 
عصري» ومنهج إسلامي حكيم وتعاون بين سائر الجهات» فإن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 

وتسعد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع بحلة الشقائق 
بعقد هذه الندوة للإشادة بهذا القرار الأحيرء لبيان مقاصده وأهدافه» وتحديد 
المسؤولية في تطبيق وتعزيز السبل والوسائل لتفعيله» وعرض أثره الطيب 
المبارك على المحتمع» وترشيد دور المؤسسات المتخصصة في تنفيذه» لتأكيد 
مشاركة جامعة الشارقة في خدمة المجتمع» وتفاعلها مع قضايا الأمة» وتوعية 
الشباب والطلاب وسائر الناس لما يعود عليهم بالخير والنفع» والسؤدد 
والفضيلة والكرامة» بالتنسيق مع مركز البحوث والدراسات في الجامعة 
ويشارك في الندوة والأوراق والبحوث أكثر أعضاء هيئة التدريس في الكلية» 
وبعض الزملاء من كليات جامعة الشارقة» وممثلون عن pA‏ التنفيذي» 
وقيادة الشرطة» والمنطقة التعليمية في الشارقة» ودائرة الأوقاف» والأمانة العامة 
للأوقاف» وتلفزيون الشارقة» ودائرة الثقافة والإعلام» ولحنة الأسرة» مع 
بعض الضيوف الأكارم من كلية الدراسات الإسلامية والعربيية» وم ركز 
البحوث والدراسات الإسلامية في دبي» وأوقاف دبي» وجامعة الإمارات 
العربية المتحدة بالعين» وجامعة عجمان» وممثلي Ae‏ الشقائق» وجامعة الإمام 
محمد بن مسعود الإسلامية بالرياض. 

أيها السادة الحضور: لقد كتبت ورقة عمل بعنوان (الاحتشام لببة في 
بناء الجتمع) سألقيها في المحور الثالث من هذه الندوة لأؤكد أن هذه القيم 


SED 


تساهم في oly‏ المجتمع» وتحمي الأمة» وتذود عن حياضهاء وتصون القيم 
لأردد مع شاعر النيل حكمته الرائدة. 
وإنما الأمم الأحلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ونسأل الله تعالى أن يقر عين صاحب السمو في تفعيل هذا القرار وتنفيذه 
والتعاون على تطبيقه. امتثالاً لقوله تعالى: BIG AT GE PaCS‏ و 
B58‏ عَلَ oils Syl‏ * [المائدة: ۲] وقوله تعالى: 32 Hf GCS ME S55‏ 
تل as‏ ازیو وتوت Be Saas MAG SIs Sy‏ 
OMS‏ # [التوبة: [V0‏ وقوله: SAS wt Cost BIE ASD‏ 
yeah‏ هوت عن Bh BABS Eat‏ # [آل عمران: + \\[ 
وقوله: OS ES IE, KS SP‏ وسن يكل NE‏ 
G55 68 555‏ [الزلزلة: [Ay‏ 

سدد الله حطاكم» aly‏ من وراء القصدء والسلام عليكم ورحمة الله 
وبر كاته. 

الثلاثاء في: ٤۲١ dled ٦‏ اه 


لواف ا ا 


3 
lb‏ هرة الطلاق 
(الأنسباب وال نامس والعلايج) 
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كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الشارقة 


إصدارات النشر العلدي 
55 اهم ۰0م 


المقدمة الثالئة 
ندوة ظاهرة الطلاق 

تقديم 

الحمد لله الذي شرع الأحكام لمصلحة الإنسان» وأكمل الدين لتنوير 
الأبصار» والصلاة والسلام على رسول الله المبلغ عن ربّه» والمبين لكتابه» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن العقل والمنطق» والعلم والشرع» يقرر أن المهندس الذي يصمم بناء 
من ثلاثة أدوار أو طبقات يهيئ له القواعد المناسبة الى تتحمله. وكذا إذا 
كان من عشرة أدوار» أو من عشرين دورأ أو أكثرء فإن أخل في الأساس 
والقواعد تصدع البنيان» وافار البناء» وتعرض الناس للخطر والضرر والتلف. 

هذا المثال ينطبق على أحكام الشريعة all col all‏ شرعها الله تعالى بناء 
على الأسس الدينية في العقيدة والشريعة والسلوك والمسلمات الفطرية 
الجبلية» والمبادئ التربوية والنفسية والجسدية للانسان» والمنطلقات الاجتماعية 
وغيرها الي يدعو إليها الإسلام. 

ومن ذلك الطلاق الذي شرعه الله تعالى للمسلمين الذين تربوا على 
القرآن» والتزموا سنة رسول الله BE‏ وفهلوا من قيم الإسلام وآدابه وتعاليمه» 
وتشربوا من ينابيع الحكمة المبثوثة في القرآن والسنة» والمستفادة من ILE‏ 
الأمم» وأفكار العقلاء» ومنطق الواقع والحياة. 

وكان الطلاق من محاسن الإسلام» وطبقه المسلمون بالحكمة والروية» 
فكان دواء لحالات محصورة وكانت نسبة الطلاق في المجتمع الإسلامي لا 


تزيد عن مسة أو عشرة بالمائة» وبقي ذلك حي عهد قريب» وحن في 


الوقت الحاضر في بعض البلاد العربية» على الرغم من المهجمات الشرسة من 
الشرق والغرب مع الانتقادات الحاقدة على مشروعية الطلاق الذي تفرد به 
الإسلام» وحرمه رحال الكنيسة وسلطات الغرب حي اضطروا إلى إقراره. 

by‏ العصر الحاضر ساءت حال المسلمين» وتعرضت الأسس والقيم 
والمبادئ والقواعد la‏ فضعفت آثار العقيدة في النفوس» وغابت معالم 
التربية الإسلامية» وحف الوازع الديئ» وساد الجهل ممعظم أحكام الشرع» 
وبرزت للوجود الأنانية de ply‏ المادية» وشاعت ال حيل للتهرب من الأحكام 
الشرعية» وانتشر بشكل بارز ظاهرة الطلاق» حي صار الطلاق مهزلة في 
call‏ :و العوية Lily coll ca‏ علق Slava Sn poly did‏ 
الشخحصية ليتظاهروا برجولتهم المهتزة» كالطاووس المنفوش يحكي انتفاحا 
صولة الأسد» وتسرع كثير منه في الطلاق لأتفه الأسباب» واستخدموه في 
غير cule‏ جرد التهديذ أو الوعيد» واعتبروه ينا للحث على الأعمال أو لمنع 
الآخرين من التصرف. 

وحصل خلل شديد في المجتمع» وحل التصدع في بعض الأسر» وخاصة 
في البلاد العربية والإسلامية» وكثرت أسباب الطلاق من المرأة» والرحل؛ 
وبسبب الخادمة» وعلم المرأة» والزواج من أحنبياتء وللأوضاع لمالية 
والاقتصادية» والبذخ المادي» والإسراف في النفقة» وعزوف المرأة عن 
وظيفتها المقدسة في البيت والتربية» والاحتلاط المشين الذي يفسد أحلاق 
الرجال» والسفر للخارج دون الالتزام بالآداب الإسلامية» وكثرة وسائل 
الترفيه المشبوهة» والتوسع في البرامج الي تمدم الأخلاق والأسرة cals‏ 
والمسلسلات المابطة» والتقليد الأعمى» وقصر النظرء وعدم المراقبة LAY‏ 


والغفلة عن التعاليم الدينية والجهل بفطرة الرحل والمرأة) وما يصلحهوما 
يفسده» وصار الرحل في واد والمرأة في واد OLS‏ والأولاد في واد الثء 
والأهل والأقارب وذوو الأرحام بين الوديان. 

وكانت النتيجة أن تفاقمت ظاهرة الطلاق في المجتمع العربي والإسلامي» 
وخاصة في بعض البلدان دون غيرهاء وأرقت العقول» وأفسدت جهود 
المصلحين» وصارت lhe‏ على الأمة والمجتمع والدولة والقضاء والأسرة 
والمدرسة» وبدأت آثاره السيئة تبرز للعيان» سواء من الناحية التربوية 
والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والدينية» واضطر المسؤولون إلى SLA)‏ 
التشريعات الطارئة» لمعاحلة الآثار السيئة» وترميم التصدعات في الأسرة» 
ومحاولة التخفيف من الأزمات الى حطت بكلكلها على مختلف الجوانب» 
وإسعاف الأطفال المشردين» فأحذت القوانين المعاصرة بالآراء الشاذة 
والضعيفة ALLL‏ هذا المرض» ولإزالة هذا السقم» فتدحلت للحد من المهورء 
ودعت لتخفيف أعباء الأفراح الي تثقل عاتق الأزواج» لتصبح مكمن الداء 
والاختلاف بين الزوجين» ثم تتحول للشقاق» وأبطلت القوانين المعاصرة 
اليمين بالطلاق» والطلاق المعلق» واعتبر الطلاق الثلاث بلفظ واحدء أو في 
وقت واحد» طلقة واحدة» وأن معظم الحالات الي يتم الطلاق فيهاعن 
طريق القضاء تكون فسخاء وأن الخلع فسخ» وذلك حي لا يحسب ذلك في 
ote‏ الطلقات المشروعة للزوج» وغير ذلك من الأمثلة الي يسعى العلماء اليوم 
لمعالجتها في ضوء الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة. 

oly‏ ظاهرة الطلاق في العصر الحاضر حركت مشاعر المصلحين والدعاة 
والحكم» ودعتهم لتضافر الحهود أمام هذه الأزمة الغريبة الى حلّت بالمسلمين» 


ويخشى منها على الأسرة المسلمة coll‏ تعبتر الحصن الواقي للمسلمين» والملجأً 
الأمين للأزواج والأولاد» وللأهل والأقارب» عسى أن تسفر المساعي الحميدة 
لوضع حد هذا التيار الجارف» ليصحو المسلم من غفوته وغفلته» ويعود إلى دينه» 
why‏ بحظيرة الشرع الي تقيه عوادي الزمن» وطوارق الليل والنهار» وتبعده عن 
الانسياق وراء التيارات الخبيثة الوادفة» إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد» وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. 

وقد تم عقد الندوة بحمد الله تعالى حسب الحدول المعد لذلك» وعقدت 
عشر جلسات لناقشة البحوثء ثم oY)‏ ثم المناقشة, ثم امحاور, ثم المداحلات» 
إلى أن وصلت الندوة إلى التوصيات المرفقة والمطبوعة مع البحوث. 

Lily‏ نقدم هذه البحوث» مع الأوراق المتعلقة بأهداف الندوة ومحاورهاء 
وكلمات حفل الافتتاح» والتوصيات» ليتم طبعهاء ونشرهاء وليعم النفع اء 
والاستفادة منهاء ولتأحذ طريقها إن شاء الله تعالى للتطبيق والتنفيذ» وهذا هو 
الحدف الأسمى» والغاية الأساسية والمرتقبة لعقد الندوة» وكتابة البحوثء 
وبذل الجهد في ذلك. 

وجزى الله الباحثين خير ووفقنا وإياهم U‏ يحبه ويرضاهء وندعوا الله تعالى 
أن يلهم الأمة الخير والرشد والسداد» اللهم قد بلغناء وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله» ومن يعمل مثقال ذرة يرا يره» والحمد لله رب العالمين. 

الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


كلمة اللجنة التنظيمية في افتتاح الندوة «ظاهرة الطلاق» 

- سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي» رئيس الديوان = BE‏ راع 
الندوة» صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الأعلى للاتحاد- حاكم الشارقة- الرئيس الأعلى للجامعة» راعي الندوة. 

- سمو الشيوخ الأماحد. 

- سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد البشري- مدير جامعة الشارقة. 

- الزملاء الأفاضل عمداء الكليات» ومدراء الإدارات» وأعضاء هيفة 
التدريس. 

- الإخوة العلماء المشاركون» والضيوف الكرام. 

Ades ااا‎ 

السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته» وبعد: 

فإننا نرحب بكم في جامعة الشارقة المشرقة الي تفتح قلبها وذراعيها 
لضيوفها وقاصديها والقادمين إليهاء لتسحرهم بممفاتنها وجما لها ومعالمهاء 
وتغذيهم بفكرها وعلمهاء وتضمهم إلى عشاقهاء وبعد: 

op‏ الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لتأمين السعادة» وتحقيق مصالح الناس 
بجلب المنافع ودرء المفاسد» ey‏ جاءت به الشريعة الغراء الدعوة الرشيدة للزواج» 
لتكون الأسرة عماد امجتمع وحصن الأمة الرشيدة. قال الله تعالى: 35 silo bas‏ 
KGL‏ ين نك روما KS‏ ومک eat‏ وره 
ذلك .]١ ol 6d 5 PA NS‏ وشرع الله تعالى الأحكام الكفيلة 
لإقامة الأسرة السعيدة» وتأمين الحياة الرغيدة بين الزوجحين» وهذا ما حصل في 


حَمَهَإِنَ في 


التاريخ الإإسلامي» ويحصل اليوم 2 الغالب. فإن حصل عارض يتناق مع هذه 
الأهداف فقد أباح الله الطللاق حئ لا تنقلب الحياة الزروحية إلى جححيم وعذاب 


ص 


وسجن وخيانة» قال تعالى: 38 وَإِن يقرا يع ناه حلص ie‏ [النساء: 
[te‏ لكن جعل الله الطلاق أبغض الحلال إلى الله. فكان الطلاق Lede‏ ناجعا 
عند Sel ee 63) 9 pall‏ لحل الأزمات المستعصية» و كان بمثل حالة نادرة في 
امجتمع الإسلامي» ولا يعتبر مشكلة أو مرض. 

أما في العصر الحاضرء وخاصة في العقود الثلاثة الأحيرة» ونتيبجة 
لأسباب متعددة أهمها: ضعف التربية الدينية» وعدم الالتزام بالأحكام 
وطغيان الناحية المادية» فقد استشرى مرض الطلاق» وتفاقتمت cata jf‏ 
وتعددت atl‏ وتضاعفت آثاره الاجتماعية والدينية والنفسية والاقتصادية 
حي صار ظاهرة تؤرق العلماء والدعاة» والمصلحين والحكماء» وصار مشكلة 
أمام القضاة والأحكام» والمشرعين والمرشدين والاجتماعيين» وبلغت نسبة 
الطلاق في بعض البلاد dy all‏ والإسلامية أربعين بالمئة من نسبة عقود الزواج» 
نما هدد الأسرة وبنيان امجتمع. 

هذا ما دعا كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة لعقد 
هذه الندوة المباركة عن «ظاهرة الطلاق» لدراسة الأسباب الطارئة» وبيان 
الآثار الخطيرة» وتقدم العلاج الشاقي» لعلنا نساهم في خدمة مجتمعنا وأمتناء 
ونتدارس أمور ديننا وشرعناء «فمن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم». 
وهذا واحب ديئء وجزء من وظيفة الجامعة والمدرسين فيهاء وتم التعاون مع 
امحلس الأعلى للأسرة في الشارقة الذي تحاوب بحماس شديد مع الفكرة» 
وقدّم الدعم المعنوي» وأرسل المندوبات عنه للمشاركة. 


وطرحت USI‏ هذه الفكرة منذ سنة» وبدأت في تداوها ومناقشتهاء 
وحددت إطارهاء ووضعت clay gle‏ وأصدرت المطوية لها وشكلت اللجان 
الكافية للتنظيم والإعداد» وأرسلت الدعوة SUSU‏ والجامعات والميئات 
li gl‏ ال تعن بالأسرة والطلاق» فلاقت الفكرة صدى pear oo‏ 
منقطع النظير» وبلغ عدد الراغبين Ble aS LAL‏ وثلاثين من داحل الدولة 
وخارحهاء ومن coil‏ عشرة دولة في العام العربي والإسلامي» وعندما جد الح 
ترك Le gy chad‏ ان عا Gall SME‏ اعد Cue ey‏ غ الل 
العلمية col‏ اختارت منها أربعاً وحمسين بحثاء ثم وصل عشرة بحوث بعد انتهاء 
المدة فلم ينظر فيهاء التزاماً بالنظام واحتراماً للوقت» ومراعاة لسير العمل. 
وعملت اللجان التنظيمية والتحضيرية والعلمية OL dy‏ البرنامج والتنظيم 
والسكرتارية عملاً دؤوباًء لا يقدره إلا العارفون؛ لأنه لا يعرف الشوق إلا من 
يكابده» ولا يدرك الطعم إلا من ذاق» حن تحقق I‏ وتم هذا اللقاء. 

وحاءت موضوعات الندوة في ثلاثة حاور» وهي: 

٩‏ انحور الأول: عن CLAY‏ المتعددة لانتشار الطلاق في المجحتمعات 
الإإسلامية المعاصرة. 

8 المحور الغابي: عن آثار الطلاق الخطيرة في البجال الشرعي والتربوي 
والاجتماعي والاقتصادي والنفسي. 

9 انحور الغالث: عن سبل الوقاية والعلاج الدينية والأخلاقية والأسرية 
والاجتماعية» والتشريعية والتربوية والقانونية» مع بيان دور المؤسسات الدينية 
والاجتماعية والإعلامية والتعليمية في معالجة أسباب الطلاق للحد منه» 
للمساهمة في الحل» والبحث عن الدواءء والمشاركة في حل قضايا ALY‏ 


واجتمع والأفراده قال تعالى: فمن SOG‏ يقال َرَو KASS VS‏ 
[الزلزلة: ۷]. 

وستعرض الأبحاث في قاعتين منفصلتين» وضمن phe‏ جلسات عمل» 
خلال انعقاد الندوة في يومي الأربعاء والخميس» ليتم إلقاء البحوث» ومناقشتهاء 
مع الإضافات» والمداحلات» والمحاورات» وتلاقح الأفكار للوصول إلى الأفضل 
والأمثل الذي يتمثل في القرارات والتوصيات والمقترحات الي ستصدر في ماية 
الندوة» إن شاء الله تعالى» cally‏ تنضوي حصراً تحت نداء العودة إلى الدين 
cae gil‏ والشريعة cl all‏ للظفر بخيري الدنيا والآخرة. 

أيها الإحوة الكرام: واليوم إذ نفتتح هذه الندوة عن ظاهرة الطلاق 
الخطيرة لا نضع رأسنا تحت الرمال» ولا نغمض أعيننا عما هو أخطر من ذلك 
بكثير» ما يحل بالأمة من الاحتلال الأحبي البغيض» والدماء الي تسيل» 
والأرواح البريئة الي تزهق ظلماً وعدواناء والثروات الي تنهب» والسكوت 
المخزي المطبق من الحكام والجماهير» وكأن الشعور قد فقد» والأحاسيس قد 
تحمدت» وكأننا ننتظر حتفنا ودورناء لينطبق علينا Jal‏ العربي والعالمي «أكلنا 
يوم أكل الثور الأبيض» فالأمس في فلسطين السليبة» والقدس GAA‏ ثم في 
أفغانستان المناضلة والمجحاهدة» واليوم في العراق الحزين المقاوم» مع الجراحات 
الجانبية في كشمير والشيشان» وكوسفوء والفلبين» وسائر البلدان» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

وإن ننسى فلن ننسى جراحنا في العراق وفلسطين وأفغانستان وكشمير 
والشيشان وغيرها بالدعاء لهم وأملنا أن يردنا الله إلى ديننا ردا جميلاء لنستعيد 
العزة الي أعزنا Le‏ الإسلام» ونستظل بشرعة DY‏ وأحكامه القومة. 


ولا يسعنا إلا أن نقدم الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
ابن محمد القامي عضو المحس الأعلى للاتحاد» حاكم الشارقة» الرئيس الأعلى 
للجامعة» لرعايته هذه الندوة المباركة» بل لرعايته الدائمة» وعنايته المستمرة» 
واهتمامه الطيب المبارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» وحرصه على 
أن تكون رائدة وشامخة ومنافسة لغيرها. 

ونشكر سمو الشيخ عبد الله بن سالم celal‏ على حضوره افتتاح الندوة. 

ونشكر سعادة مدير الجامعة لمتابعته الحثيثة هذه الندوة» ولجميع ما يتعلق 

وأخيراً: نكرر التحية للجميع؛ والترحيب بالضيوف» والشكر للمجلس 
الأعلى للأسرة في الشارقة» ونشكر جميع الجهات والمؤسسات الي شاركتنا 
ولو بالعواطف والتعاون والتغطية الإعلامية المختلفة. ونتميئ للندوة 
وللمشاركين النجاح والتوفيق والسداد. 3 وقل أعملوا SIEM GS‏ ورسولة. 
لفون Seah alas eis‏ يفك 61s SG,‏ 4 
ا )[ توالله clyy ce‏ القضد» و المد لله رت العالمين: 

أ.د. محمد الزحيلي 


عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
رئيس اللجنة التنظيمية 


كتاب الوقائع 


الجزء الأول 


القرآف الكريم والجهود المبذولة في خدمته 
مف بداية القرف الرابع عشر الهجري إلى اليوم 


من ۲۳-۲۲ صفر EVE‏ ١ه‏ الموافق ۲٤۲-۲۳‏ أبريل 4 ١٠٠7م‏ 
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كلية الشر يعة والدراسات الإسلامية 


بالتعاون مع 
مؤسسة القرآن والسنة في الشارقة 


المقدمة الرابعة 
ندوة «القرآن الكريم» 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


: ع عش aes‏ 

الحمد لله Go‏ حمده» والصلاة والسلام على حبيبه الذي اص طفاه 
واختاره لتلقي وحيه» وحمل رسالته» وجعله أسوة وقدوة في التبليغ والدعوة» 
وكات sary age gh cde bl‏ 

فقد دأبت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة على 
عقد مؤتمر عام ودولي كل سنة ففي سنة 995١/0٠00٠م‏ كان عنوان المؤتمر 
«رعاية الطفولة في الإسلام والمؤسسات المتخصصة». By‏ عام /٠٠٠١‏ 
١‏ كان موضوعه المؤتمر عن «مقتضيات الدعوة في ضوء المعطيات 
|e eee ies E‏ موده نين 
«المؤسسات المصرفية الإسلامية ودورها في التنمية والاستثمار». 

ثم عقد هذا المؤتمر المبارك الطيب عام ۲٠٠٠/۲٠٠۰۲‏ عن «القرآن الكريم 
والجهود المبذولة في خدمته من بداية القرن الرابع عشر اهمحري حن اليوم» 
وكان هذا الؤقر lay‏ وسلاما GLa le‏ الانطرمية والتحضيرية apes‏ وعلن 
المشاركين والمدعوين والحاضرين» وترك أثراً ظاهراً وملموساً على النفوس» وقد 
اعترف الحميع أن هذا النجاح الطيب المبارك للمؤتمر كان أحد أسرار القرآن 
الكرتم وعظمته» لأنه احور المركزي والأساسي الذي يلتقي حوله المسلمون 
جميعاً مع تعدد بلدائهم وجنسياتهم» ومذاهبهم واتجاهاتهم» وطوائفهم ومشارهم. 


Gu) 


وكانت موضوعات المؤتمر عامة وشاملة لعدة حوانب في مدارس تلاوته 
وحفظه الحكومية والأهلية» وفي طباعة القرآن الكريم واعتماده على التقنيات 
الحديثة» By‏ تفسير القرآن الكريم ومناهجه» وف ترجمة معانيه» ثم تناوالت 
الردود على الشبهات والتحريفات الي ظهرت خلال هذا القرن. 

وتحرص كلية الشريعة والدراسات الإسلامية على طباعة البحوث الي 
أقرتها اللجنة العلمية للمؤتر» ثم ألقيت فيه» وذلك ليتم نشرها على نطاق 
أوسع» ويتم الانتفاع اء والاستفادة منهاء والاطلاع عليهاء والبناء على ما 
cle‏ فيها» من الحرص الشديد على ترجمته للواقع والعمل والتطبيق. 

وتم أثناء جلسات المؤتمر مداحلات كثيرة» وتعقيبات متعددة» وإضافات 
نافعة مفيدة» ولكننا لم نستطع أن فيئها للطباععة» مع أنه تم تسجيلها 
وتصويرها الفيديو» لتبقى وثيقة محفوظة من وثائق المؤتمر» ويتمكن من يريد 
الاطلاع عليهاء والاستفادة منها. 

وإننا نأمل أن تكون موضوعات المؤتمر تمثل جانباً طيبأء وصورة مسشرقة 
للخدمات المبذولة للقرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري الذي تتمثل فيه 
صحوة إسلامية تبشر بإرهاصات طيبة للإسلام والمسلمين في المستقبل» على الرغم 
ما تعانيه الأمة من تقصير في تطبيق القرآن الكريم عملياء وما ترزخ تحنه من 
استعمار واحتلال وطغيان وظلم» ومسخ للبرامج التربوية والقيم المتأصلة للأمة. 

COTA JB Ml ay yall da yall dager Jy, diay cles” LM ies 
ورحاب الشريعة ومبادئ الإسلام» فأما الزبد فيذهب حفاء وأما ما ينفع‎ 
الناس فيمكث في الأرض» إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع‎ 
وهو شهيد» وذكر بالقرآن من يخاف وعيد.‎ 

Syd‏ الان 


> 


كلمة اللجنة التنظيمية في افتتاح المؤتمر «القرآن الكريم» 
SVS‏ 

مو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي 
ولي العهد» ونائب حاكم الشارقة» ممثل راعي المؤتمر 
أصحاب السمو الشيوخ 
سعادة الأستاذ الدكتور عصام زعبلاوي 
مدير جامعة الشارقة 
الزملاء الأفاضل عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس 
الإخوة الضيوف الكرام 
السادة العلماء الأفاضل 
الإخوة المشاركون الأعزاء 
أبناءنا الطلبة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فإن القرآن الكريم كلام الله تعالى» المترل على رسوله يلك باللفظ العربي 
المتعبد بتلاوته» المحفوظ في المصاحف» المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورة الناس. 

والقرآن هدية السماء للأرض» والحبل الموصول من اللوح المحفوظ إلى 
e TE‏ الساعة. cM Hey‏ § 
de Sell‏ عَبَدِوء ل Os Cake 3s‏ [الفرقان: ١‏ 

والقرآن هو دستور المسلمين» ومنبع العقيدة وأصل التشريع» 
وركن العبادة» 38 4 هنذا oh wan acai‏ هم ppl‏ و 2285 الْمَؤْمِنِينَ Gl‏ 
as‏ ألصَلِحَاتٍ أن هم لحرا يبرا © ht AS LEV OIE‏ 
ع ألما “* [الإسراء: .]١٠١-5‏ 


Cur 


والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي بقى bee‏ ين اک ie A‏ 
السماوية» لأنه كتاب الله الخالد لرسالته الدائمة» لذلك تكفل الله بحفظه 


> اتاق تا اکر gy‏ رة € [الححر: [a‏ 

والقرآن الكريم ينبو ع الخير» ومفجر طاقات الأمة العربية والإاسلامية 
والعالمية» ولقي من العناية والرعاية ما لا يلقاه OLS‏ آحر في تاريخ البشرية 
وذلك منذ نزل وح اليوم» وسيبقى كذلك حن تقوم الساعة. 

وبقي القرآن في القلوب bey‏ الأنظار» وهو مهوى الأففدة طوال 
العصور» وصدر عنه ما لا يحصى ولا يقدر من الدراسات» حي جاء القرن 
الرابع عشر المجري فتركزت فيه الجهود GT LU‏ والأعمال الباهرة 
والدراسات المعمقة» والبحوث المقارنة مع تطور العلوم» وظهور المكتشفات 
والمخترعات» الي تحلى فيها الإعجاز العلمي للقرآن. 

واستفادت هذه الدراسات من التقدم العلمي» وانتشار التقنيات الحديثة 
الي وضعت بشكل مذهل في خدمة القرآن» ابتداء من المطابع إلى الإذاعة, 
والمذياع» والمسجلة» والتلفازء والبث التلفزيوني» والقنوات الفضائية» وانتهاء 
بالحاسوب والإنترنت. ولكن في ذات الوقت اشتدت الهجمة الشرسة على 
القرآن» وتوجهت إليه سهام الملحدين والمنافقين» والملشككين وبعض 
المستشرقين والمستغربين» فأثاروا حوله الشبه والافتراءات والطعن واللمز 
aloes,‏ الأساليب حي ,ما يسمى بالقراءة المعاصرة. 

ومن هذه الظواهر eng‏ كانت فكرة عقد هذا المؤتمر في كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة» بالتعاون مع مؤسسة القرآن 
الكريم والسنة الي أنشأها صاحب السمو في الشارقة» وبالدعم من هيئة 
كهرباء ومياه الشارقة» وذلك لرصد حركة نشر القرآن» والتنسيق بين الجهود 


CD 


المبذولة لتغطية الحاحة» و تجنب التكرار» وتبادل الخبرات في تسخير التقنيات 
الحديثة» ورصد التيارات المعادية» والرد على محاولات التحريف abd‏ القرآن 
والتشكيك في صحته أو دلالته. 
وكانت هذه الأفكار موزعة على محاور المؤتمر الخمسة» وهي: 
-١‏ احور الأول: الجهود في مدارس تحفيظ القرآن SO)‏ الحكومية والأهلية» 
وتحته ثلاث جوانب. 
؟- احور sy‏ الجهود المبذولة في التقنية وخدمتها للقرآن الكريم وطباعة 
الملصحف الشريف» ونحته خمسة حوانب. 
#- احور الثالث: الجهود المبذولة في تفسير القرآن الكريم ومناهجه» وتحته 
أربعة جوانب. 
4- احور الرابع: الجهود المبذولة في ترجمة معان القرآن الكرم إلى لغات 
الشعوب الإسلامية» ولغات الأقليات في الشعوب غير الإسلامية. 
ه- احور الخامس: الجهود المبذولة في الردود على الشبهات والتحريفات» 
وتحته خمسة جوانب. 
وأرسلنا الدغوة للمشاركة في المؤتمر منذ سثة شهورء وتحاوب الإحوة 
peas Pes See po nae ee‏ زاك 
ووصل إلى اللجان خوال سين A‏ وأقرت اللجنة العلمية منها خمسة 
وأربعين بحثاء ستعرض خلال يومي انعقاد المؤتمر في حلسات صباحية 
وفسائية: Jury‏ أغضاء اللجان جهودا AS sls‏ وهي سوبة ف عن الله 
ce SI Cakes wads eis‏ تحقيقاً لقوله عز وحل: 
SD‏ يَمَمَلْ DAE‏ 5 35568 4 [الزلزلة: Lv‏ 


واليوم -وإذا نحتفي بالجهود ١‏ لمبذولة لخدمة القرآن الكريم- ترزخ أمتنا 
تحت نير الاحتلال والاستعمار» والظلم والبطش» والقرآن ينادي الأمة الإسلامية 
Ul‏ اتخذته وراءه ظهريا من ناحية التطبيق والعمل» والرسول BE‏ يقول: ايرب 
3 قوی LAT‏ هدا لمران جوا 4 [الفرقان: .]١‏ ثم ab‏ التشخيص 
والتهديد من القرآن الكريم يقول: ats 21S SEE Te‏ ايم مروا فى البكر Gy‏ 
bore ee aes S Ae ee‏ 545 َلْهَا 4 [آل عمران: .]1117-1١55‏ 
ويقول: Sa a SORTS‏ کا eae cay Sc pul de‏ 
ليور ES‏ فيو ol Sb © GEN‏ روسيم لا pass‏ 


ed 
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وأفكدتهم م 156 4 [إبراهيم: [٤۳-۲١‏ ويقول للدواء والعلاج: وک Y at‏ 
بيد ايقوي UES‏ [الرعد: .]١١‏ ثم يدعو كل مسلم للعمل 
والأمل Nhs SPI dass ae jie,‏ 
SEs aE Callas‏ يماك OLS‏ & [التوبة: .]١٠١١‏ 

وأخيراً نکر الترحيب بکې en‏ للجميع وخاصة مؤسسة القرآن 
والسنة» وهيئة كهرباء ومياه الشارقة» وبمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» وأمينه العام الأستاذ الدكتور محمد سالم بن شديد العوق لتجاوبه 


الكبير» وتعاونه» وما قدمه للمؤتمر 
والله من وراء القصد» والحمد لله رب العالمين» والسلام عليكم ورحمة 
لله :وبر كاتة: 


أ.د. محمد الزحيلي 


عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


Cup 


كتاب الوقائع 


الجهود اممبذولة في خدمة السنة النبوية 
من بداية القرن الرابع عشر الهجري إلى اليوم 


من 55-178 ربيع الأول 476 ١ه‏ الموافق ٤-ه‏ مايو 8٠٠7م‏ 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


جامعة الشارقة 


eye e/a ۷ 


المقدمة الخامسة 
تقديم لبحوث ندوة 
«الجهود المبذولة في خدمة السنة في القرن الرابع عشر الهجري» 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
رئيس اللجنة التنظيمية 

الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام» والصلاة والسلام على رسول الله 
المبعوث رحمة للعالمين» المبلغ عن ربه الدين القوم» فأدى SLY!‏ وبلغ 
الرسالة» ونصح الأمة» وحاهد في الله حق حهاده» وتركنا على بيضاء نقية» 
ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وبعد: 

فقد تكفل الله تعالى بحفظ الإسلام» ليبقى الدين الختام إلى يوم القيامة» 
فهيأ لذلك الأسباب لحفظ أركانه» ومصادره» وحاصة القرآن والسنة» فبقي 
القرآن محفوظاً في الصدورء وتطبع منه الملايين» و تخصص له الإذاعات 
والقنوات الفضائية» لتستمر التلاوة EY‏ على مسمع العالم. 

LS‏ بقع dite ay gall all dead Stadt clalell a‏ سارها 
وطوال التاريخ» وحفظت في الصدور» ودونت في الكتب والموسوعات» في 
الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهاء مع الإقبال الدائم على دراستهاء 
وشرحهاء وبياهاء ونشرها للناس. 

ومن المعلوم أن السنة بيان للقرآن الكريم في توضيح alee‏ وتخصيص 
عامه» وتقييد مطلقه» كما حاءت بأحكام إضافية زائدة عن طريق الوحي 
المعنوي لرسول الله BE‏ الذي لا ينطق عن الحوىء والقائل: «ألا إن أوتيت 


Gu 


القرآن alte y‏ معه» وهو المراد من لفظ «الحكمة» الذي يورد في القرآن 
الكريم كثيراًء مقرونا «بالكتاب» الذي هو القرآن» وقام رسول الله وَل بتبليغ 
«الكتاب والحكمة» حن لحق بالرفيق الأعلى. 

وتعتبر السنة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي والفقه والأحكام» وهي 
مصدر ثر لحوانب العقيدة والأحلاق والسلوك والسيرة النبوية» ولا يكن 
لمسلم الاستغناء عنهاء أو التغاضي عنها. 

ولكن أعداء الله» وأعداء الإسلام» وجهوا سهامهم للسنة بالتشكيك» 
والطعن» والإنكار» والتحريف في الماضي والحاضرء وقام العلماء اللخلصون 
بكشف أباطيلهم» والرد على شبهاتمم» وتفنيد أكاذيبهم وتسليط الأضواء 
على مخططاقم الحدامة» وبواعثهم المشبوهة» ونواياهم الخبيثة» لبيان حطورة 
الول يمع deal)‏ 

واستمر هذا الجهد المبارك الطيب عبر التاريخ الإسلامي» حن قام علماء 
القرن الرابع عشر الهجري (القرن العشرين ميلادي) يمذه المساهمة الرشيدة 
وخاصة في فضح أعمال بعض المستشرقين» ومن تبعهم من المستعربين الذين 
حملوا لواء التشكيك في السنة» بل الدعوة إلى إنكارهاء ليبحددوا دعوى 
المارقين في القرن الثاني الحجري الذين رد عليهم الإمام الشافعي» وأبطل 
دعاويهم كاملة» حن انقرضوا ولم Bit‏ التاريخ حى امهم» وأطلق على 
الشافعي ناصر السنة» وناصر الحديث. 

وأدركت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة هذه 
الجوانب المضيئة والمشرفة» وتنبهت old‏ الأعمال الهدامة» في العصر الحاضرء 
فعقدت العزم على عقد ندوة ترصد النشاط الزاهر لخدمة السنة في القرن 


الرابع عشر الهجري» وتشير إلى المزايا اللي صدرت في هذا العصر كطباعة 
كتب السنة» ونشرهاء وشرحهاء وتخزينها على الأقراص المرنة» وجمعهاء 
وتحقيقهاء مع الإشادة بالدراسات المعمقة لدحض الافتراءات والأكاذيب 
ا فا حا ريس و 

وتم OEY!‏ عن الندوة وشارك فيها كبار العلماء والمفكرين والمحدثين 
والمشتغلين بالسنة النبوية» وكتبت فيها بحوث كثيرة» تكشف الحهود المبذولة في 
ولمساعدة الطلبة والباحثين في تلبية تطلعاتهم في التعرف على حال السنة النبوية في 
العصر الحاضرء وألقيت البحوث في رحاب جامعة الشارقة» وتمت مناقشتهاء مع 
التعقيبات والمداحلات والإضافات» إلى أن وصلت إل التوصيات» وكانت 
مفعمة بروح الحبة والأحوة والتعاون والتفاهم والتناصح والتشاور. 

وحريا على التوحهات السديدة لصحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
ابن محمد القاسمي» عضو AI‏ الأعلى للاتحاد» وحاكم الشارقة» والرئيس 
الأعلى للجامعة» وبناء على متابعة سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد 
البشري مدير الجامعة» لطباعة هذه البحوث للاستفادة منها وتعميمهاء فإننا 
نقدم هذه البحوث لطباعتهاء ولتأحذ طريقها للنشر» ولترى النور» ولتكون 
سفيرة لجامعة الشارقة إلى الجامعات الأخرى» ومراكز البحوثء؛ والمعاهدء 
ومجى السنة النبوية. 

ونسأل الله التوفيق والسدادء وجزى الله الجميع خيراء «فمن يعمل 
قال :3< سير ور و لشي درن esc‏ 
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كلمة اللجنة التنظيمية لندوة 
«الجهود المبذولة لخدمة السنة النبوية في القرن الرابع عشر الهجري» 


الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


ANB 
2 دة‎ 
سمو الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي‎ 
نائب حاكم الشارقة وول العهد» ورئيس المحلس التنفيذي‎ 
أصحاب السمو الشيوخ‎ 
الذكيور / إشاعيل بن عمد البشري‎ SOY سغادة‎ 
مدير جامعة الشارقة‎ 
السادة عمداء الكليات ومدراء المراكز والإدارات‎ 
السادة العلماء المشاركون في الندوة‎ 
الإحوة الأساتذة الزملاء‎ 
الور‎ solid 
أبناءنا الطلبة‎ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ 
is gh AT Gy Zar كما‎ Ae أحمد الله تعالى الذي قال:‎ 
أن لهمي‎ 5 5 © Lets will Mes َد‎ 
ie. go فضلا جيرا 4 [الأحزاب:‎ ail 
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Lely‏ وأسلم على الحبيب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين» فبلغ 
الرسالة» وأدى GLY‏ وجاهد في الله حق حهاده» ثم Gt‏ بالرفيق الأعلىء 
وت ركنا على محجة clay‏ نقية» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وقال: 
«تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم هما كتاب الله وسنق». 

وتلقى الصحابة الكرام أحاديث رسول الله وتلقفوها من فمه الشريف» 
وحفظوهاء وبلغوها لمن بعدهم» وهكذا فعل التابعون» ثم أئمة الحديث 
والحفاظ» حن وصلت إلينا صحيحة سليمة. 

dy‏ تتوقف العناية بالسنة الشريفة طوال التاريخ الإسلامي» حى في عصر 
التأخر والانحطاط السياسي للدولة الإسلامية» ثم أطل القرن الرابع عشر 
المهجري فشهد صحوة إسلامية طيبة قي مختلف الجوانب والعلوم» ومنها 
الجهود المبذولة في حدمة السنة النبوية الي كانت موضوع هذه الندوة 
المباركة» وال تأت ثامنة الندوات والمؤتمرات الي تقيمها كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة خلال السنوات القليلة الماضية. 

ونبعت الفكرة من قسم أصول الدين في الكلية لأمرين: 

الأول: الناحية الإيجابية OLS‏ جهود العلماء المعاصرين في حدمة السنة. 

gly‏ الناحية السلبية لتحسس القسم by wh‏ أحياناً عن السنة» وتوجيه 
السهام لها باعتبارها رديفاً أساسيا للقرآن الكريم الذي fee‏ القلب» وتمثل السنة 
سائر الأعضاء» وشكلت اللجان» ووضعت الحاور» وسّجلت على إنترنت 
نارف E N E eli eles,‏ ا 
المميز» وأرسل أكثر من مائة وسبع وعشرين شخصية رغبتهم FAS LANL‏ 
A RE E eg el‏ ا 
ستناقش إن شاء الله تعالى لال اليوم والغد في قاعتين منفصلتين. 
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وتضمنت الندوة أربعة Ogle‏ وهي: 

»دور الحديث وكلياته ونشاطاته في خدمة السنة. 

© جهود العلماء المعاصرين في خدمة السنة. 

© الإعجاز في الحديث النبوي. 

»رفع المفتريات ودرء الشبهات عن السنة النبوية. 

ولا يفوتئ أن أقدم الشكر لسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد البشري» 
مدير الجامعة على متابعته الحثيثة الجميع مراحل الندوة» وإشرافه المباشر. 

كما أشكر اللجان المشاركة الي بذلت الجهود المستمرة CLAY‏ 
هذه الندوة. 

كما أرحب بالسادة العلماء المشا ر كين الذين te‏ عا ات و 
اا ليشا ر كوا في هذه الندوة المباركة» وليثروا يما الفكر والعقلء 
ويقدموا زبدة نتاجهم» ويساهموا في الحوار والمداحلات؛ لنصل إلى القرارات 
والتوصيات الي تتطلع إليها الأمة» وتسجل في سجل التاريخ» مع خلود 
الشريعة» وصفاء السنة النبوية» حى تبقى شعلة مضيئة» بے وا any‏ 
ونورا يهدي السائرين إلى منازل الصالحين» والطمع بالنور في جنات النعيم. 

وإ على ثقة أن الحق أبلج» Oly‏ النصر والعز للإسلام والمسلمين» وأن 
مع العم و إن مع tl‏ لسرا ولن يغلب عسر يسرين» Oly‏ التاريخ 
سيعيد نفسه؛ لتصحو هذه الأمة من رقادهاء وتحمل مشعل النور والخير 
للبشرية» وتضيء السراج للهداية» فينتشر الحق في المعمورة» ويسعد المؤمنون 


بنصر الله وتوفيقه وشريعته في الدنيا والآخرة. 
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واحتم كلامي بالتوجه لأحباب السنة مطمئناً هم وقائلاً: إن السنة 
النبوية في الماضي والحاضر والمستقبل باقية» صحيحة» صافية» صامدة» (UL‏ 
وإن الجهود المبذولة في خدمة السنة في القرن الرابع عشر خير دليل وبرهان 
عن ذلك hing‏ إل ها شاء الله 
وأنصح أعداء السنة قائلاً: رفقا ورحمة بأنفسكم» وعودوا إلى رشدكم» 
وأنقذوا أرواحكم وعقولكم» وكفوا عن المراء والافتراء والدحل والطعن» 
وسوء الظن والتحريف» وإن هجومكم على السنة دعم للمنافقين» وأعداء 
الإسلام» وتشكيك لضعاف Oley)‏ وأنصاف المتعلمين» وهو تنبيه للغافلين من 
المسلمين» وإيقاظ للراقدين» وتحفيز للدعاة والعلماء والعاملين» de og‏ مناعة 
للمسلمين» فأنتم وأعداء الإسلام وأعداء القرآن كمن قال فيهم الشاعر: 
كناطح صخرة Ly‏ ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
tae Be‏ سدم sot‏ رسخ رر و tite sth‏ و v4 ASL‏ 
3 وقل اعملوا Ges‏ الله Sle‏ ورسولة: وَالمَؤْمِنونَ وستردوت إل BE‏ 


.]١ ٠٠ [التوبة:‎ € LS يماك‎ SA BG Co 


are Ses | os Ss 47 Ge‏ ده وه م بود ot ABLE.‏ م 
١ ٠.‏ اه © Ca ¢ ole‏ $ 5 


TS a x سه ره‎ etc 


[yer [الأنعام:‎  َنَوُفَتَت‎ ald به‎ SLES OS Se 
فيه الخير والرشادء وأهلاً‎ U pS Uae وفقكم الله لما يحبه ويرضاه» وسدد‎ 
وسهلاً بكم في بلدكم» وبين أهلكم» وإن جامعة الشارقة تفتح قلبها‎ 

وذراعيها لكم. 
Sisley dal‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وب ركاته 
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المقدمة السادسة 
amac & ¢‏ . 
تقديم لمؤتمر الشارقة للوقف الإسلامي الدولي 
الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة 
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن الله تعالى أكرم البشرية ببعثة محمد رسول الله BE‏ وإنزال القرآن 
الكرم» وشريعة الإسلام» لتحقيق Chee‏ الناس الدينية والدنيوية» وتأمين 
السعادة لهم في الدنيا والآخحرة» وشرع الأحكام لتطبيق ذلك عملياً» وأرشد 
إلى السبل العديدة للتنفيذ في الحياة by‏ جميع الحالات» ليرتبط القول بالعمل 
والنظرية بالتطبيق» وحن لا تبقى الأقوال فلسفة محضة»ء وشعارات دعائية. 

ومن هذه الأحكام والسبل الوقوف في جميع محالات الخيرء والنفع؛ 
والمصلحة للأفراد والمجتمع؛ ومرافق الدولة» وحاجات الناس» ليتحقق التعاون» 
والتكافل؛ ويبقى طريق الخير مفتوحاًء ومستمراء ويدوم العطاء» والصدقات 
الجارية» مع الثواب العظيم» وفتح أبواب OLA‏ ويتم التواصل بين الأجيال. 

وانطلق الوقف الخيري والذري من العهد النبوي» وقي المجتمع الإسلامي 
الأول في المدينة المنورة» ثم شاع وانتشر في أرجاء العالم الإسلامي؛ وطوال 
التاريخ» وكان الرديف الرئيسي للدولة الإسلامية في تحمل الأعباء للأفراد وامختمع 
في القضايا الدينية» والعلمية» والاحتماعية» والصحية؛ والحضارية» والإنسانية. 


وحقق الوقف الإسلامي إنحازات رائعة في dbl‏ وساهم في الحضارة 
الإنسانية» وأقام التعاون» والتكافل بين طبقات الجتمع» Aly‏ العمارات» 
والاستثمارات» وكفاية الحتاحين» والعلماء وطلبة العلم» وزوّد الأمة بالمدارس 
والجامعات» والمساحد والمستشفيات» ودور الرعاية الاحتماعية والصحية» 
وكفالة الأيتام والغرباء» حى إنه شمل غير المسلمين في المجتمع؛ ووصل إلى 
الرفق بالحيوان. 

وقد Le‏ نور الوقف في العصور الأخيرة؛ ولقي عتتا شديداء وجمودا 
قاتلا ومؤامرات عديدة من الداحل والخارج» وكاد أن يطفاً سراحه حي 
ظهرت الصحوة الإسلامية المعاصرة» وتنبه العلماء والمصلحون والدعاة إلى 
أهمية الوقف» فعملوا على إحيائه والدعوة إليه» وتحديد وسائله» حي عاد في 
كثير من البلاد العربية والإسلامية إلى صورته الزاهية» وأحذ طريقه مع 
المستجدات المعاصرة» ووقف من جديد على قدميه» ولا يزال يرنو إلى المزيد 
من الرعاية والدراسة. 

ومن هنا عقدت المؤتمرات الدولية» والندوات الفقهية لعرض قضايا الوقف» 
والعمل على تطوره» والدعوة إلى تطبيقه على مختلف المستويات» وني جميع 
aL) gh) OYA‏ كنا كنع" AUS BES Syed‏ و قن CS‏ 
المفيدة» وحققت بعض المخطوطات وكتب التراث عن الوقف الإسلامي. 

وحرصت GLY‏ العامة للأوقاف بالشارقة وبالتعاون مع كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة بإقامة الملتقى الفكري العالمي تحت 
Ol pe‏ «الوقف الإسلامي وامجتمع الدولي» وف به البحوث الرصينة» 
وشارك فيه كبار العلماء من البلاد العربية والإسلامية» وقام أعضاء هيفة 


ay 


التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بتحكيم البحوث للمقدمة» 
وتقوبمهاء واحتيار الصالح والمفيد منها. 

وتناول الملتقى ثلاثة محاور رئيسة» لبيان أحكام الوقف فيهاء ومعالحة ما 
يدخل تحتهاء مع التركيز على الجانب الدولي في الوقف» والوقف من غير 
السلم» وعلى غير المسلم» وهذه امحاور هي: 

المحور الأول: الأبعاد الدولية لوظيفة الوقف الإسلامي» وتحته عدة 
موضوعات. 

احور الثابئ: ثقافة الوقف والآحر (أي غير المسلم)» لبيان الجانب 
الإنسان في الوقف الإسلامي. 

احور الثالث: نحو تحديد لفقه الوقف الإسلامي» وثقافته» وتقوية أدواره 
في إذكاء الحوار الحضاري» واستثمار الوقف» وإعادة إعماره» وأثره في 
الحضارة والعلاقات الدولية. 

وكتب قي كل محور عدد من الباحثين» فجاءت بحوثهم ثروة فقهية, 
وأغيرة عَلميْة وتضلح of‏ تكرت bere‏ فقهياً معاصرا للؤقف. الإ لامي 
الذي يسعى ليأحذ مكانه المناسبء ويزداد تألقاء ويتسع في التطبيق JAY‏ 
والعطاء الطيب المبارك» مع الصورة المشرقة الي عرضتها LEY)‏ 

وتقوم الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة بتقديم بحوث هذا الملتقى الفكري 
عن الوقف الإسلامي والمجتمع الدولي للطباعة» لنشرهاء وتعميم النفع يماء 
ووضعها أمام العلماء والباحثين وطلبة العلم وبين يدي الإدارات المختصة 
بالأوقاف للاستفادة» والتطوير» فالحكمة ضالة المسلم» أينما وجدها التقطهاء 
مع مسيس الحاجة لتطوير آليات الوقف الإسلامي ليعود إلى ote‏ التليد. 
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جزى الله الباحثين خيراء وحزى الله المشرفين على هذا الملتقى» وتنظيمه» 


27 سا > 


A558 معا َرَو‎ SG وطباعة بحوثه حرا‎ wl, 
PKG PNG ALG SED GOLA & Uv [الزلؤلة:‎ 
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وتسأل الله التوفيق ale dy‏ والسدادة والعون على العمل والتطبيق» وصلن 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل افون on ere‏ 


الشارقة ٤۲٩٦/۳/۲۰‏ ١ه‏ الموافق 85/14/59١٠٠ام‏ 


ڪتاب الوقائع 
al,‏ ندوة القضاء الشرعي 


كلية الشر يعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الشارقة 


Vaal ery‏ ۲۰۰م 


المقدمة السابعة 
تقديم لوقائع ندوة 
«القضاء الشرعي المعاصرء الواقع والآمال» 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلى 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

الحمد لله الملك الحق المبين» والصلاة والسلام على رسول الله» المبعوث رحمة 
للعالمين والمطبق عملياً لشرع الله الحكيم» وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد: 

فإن القضاء الشرعي يحتل مكانة سامية في الشريعة» وي المنظومة 
التشريعية» ويؤدي وظيفة مقدسة» ويتبوأ مكاناً رفيعاً في الفقه الإسلامي» By‏ 
الدولة الإسلامية» وضمن السلطات العملية في الحياة. 

وكان القضاء الشرعي أمل الأمة والأفراد في حفظ حقوقهم» ورعاية 
شؤونهم, ومنع العدوان عليهم» وهو موئل العدل وتطبيق الشرع والأحكام» 
وتحقيق الإنصاف والأمن والأمان والطمأنينة النفسية والاجتماعية حى لغير 
الان من Agel a gall ley‏ 

وصار القضاء الشرعي مضرب fol‏ في العدل والحياد والنزاهة 
والموضوعية» وإحقاق الحق» وحماية الأنفس والأعراض والأموال. 

لكن القضاء الشرعي تأثر بعوامل التحلف والتأخر والجمود الذي حل 
بالمسلمين أخيراء وأصبح مخط أنظار الأعداء للهجوم غلية:؛ والتيل منه» 
والطعن به» والتشكيك فيه» والسعي للاعتداء cade‏ وسلخ الاحتصاصات 
منه» ومزاحمته .مما سمي بالقضاء النظامي» حي حوصر ف زاوية ضيقة في معظم 
البلاد الإسلامية» وتم الإجهاز عليه وإلغاؤه في بلاد أحرى» وبقي في صحة 
وعافية نسبية في بلاد ثالثة. 
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وتطلع العلماء Oy Sally‏ والمصلحون والمجتهدون والفقهاء وبعض 
أصحاب السلطة والنفوذ إلى إصلاحه وتحديده» والرقي به» وتطويره حسب 
الزمان والعصر. 

وتطلع الشعب المسلم» إلى القضاء الشرعي المعاصر ونظر إليه نظرة 
إشفاق وألم وحسرة» وتأمل في عودته ott‏ الزاهي» وحرص على بقائه بشرط 
توا که للفطورة رتل اجات الحصرة wee! Sealy‏ عليه فتك 
ومضموناء وتنظيماء وفعالية. 

وهذا ما دفع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية لعقد «ندوة القضاء 
الشرعي المعاصر» OLS‏ ملامح القضاء الشرعي 3 امجتمع المعاصرء وتنظيم 
شؤونه» وتوسيع احتصاصاته» وتطوير إحراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية» 
ورسم GUY‏ لتطويره والنهوض cH‏ ومساعدته بتقنين الأحكام الشرعية لتكون 
عامة وملزمة وسهلة التناول» وواضحة LLL‏ لإثراء المنظومة القضائية المعاصرة. 

وعقدت الندوة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو AI‏ الأعلى للاتحاد» حاكم الشارقة» الرئيس الأعلى 
للجامعة» بتاريخ 5717/8/١5-١‏ ١ه‏ الموافق eV VEN THN)‏ مع 
الدعم والتأبيد والإشراف من سعادة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور إجماعيل 
محمد البشري» وأسهم في إعداد الندوة عدة لحان من الكلية والجامعة» وشارك 
فيه أكثر من ستين باحثاً dil ay‏ وعقدت سبع حلسات بالإضافة إلى جلسة 
ee‏ وعرضت البحوث مع التعقيبات والمداخلات La Ny‏ ركات» 
وتمخضدت_التذوة عن القرارات والتوضيات: 

وحرصاً من الكلية والجامعة على توسيع النفع والفائدة من الندوةء دأبت 
على طباعة البحوث والتوصيات الصادرة من المؤتمرات والندوات dale‏ 


CAD 


وندوة القضاء الشرعي المعاصر cole‏ ليعم النفع بماء ولتكون رسالة صدق» 
وسفير بيان من الجامعة إلى الجامعات ووزارات العدل وامحاكم والقضاة 
والكليات والمعاهد وبي البحث» ورواد الإصلاح» ورجال التشريع» والمفكرين 
والعلماء» لتصبح بين أيديهم» وأمام ناظريهم» ليستعينوا بماء ويقتبسوا منهاء 
ويطلعوا على هذه الجهود الطيبة المباركة المتنوعة الي تغطي مساحة واسعة من 
أرض العرب والإسلام من ماليزيا شرقاء حي الجزائر والمغرب غرباء لمعرفة 
واقع القضاء الشرعي المعاصر» مع همومه cal Ley‏ وآلامه وآماله» وآفاق 
تطويره» ومستقبل أيامه» ليعود الحق إلى نصابه» وترحع الشريعة للتطبيق 
والحياة» ويسعد المؤمنون بنصر الله وتوفيقه» وهو القائل: ا سرك 
ie $a 5 SEB NAS hes BLING ah ts Ki al‏ 
Ls‏ & [التوبة: ١٠٠١‏ |« 3 إن فى MS‏ ازڪري لمن کان له 95 rin‏ 
342 # | ق: ۳۷ |« hej, Si “sds‏ من > wes Gk‏ 4 [ق: [go‏ 
Be‏ وَذَكْرَ كا ر ان أل ean‏ قح المت & [الذاريات: [oo‏ 

ان الله القبول والتوفيق» والرشد والسداد» والعمل فيما يحبه 
takes‏ ان نف Sheetal) Mesa‏ يلهم الجميع الالتزام بكتاب الله 
وسنة نبيه AB‏ وأن يحزي عنا رعاة الندوة خيراء وييارك مهم في أموالهم 
وأعمالهم في خدمة الإسلام والمسلمين. 

رطان ا فل هيدنا مله وعلى abe yall‏ عونو و المي iy a‏ 
العالمين» وإلى اللقاء في الندوة الجديدة للعام القادم والله ولي التوفيق» وعليه 
الاعتماد والتكلان. 


a ny N 


الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 


Car 


SINE 
كلمة اللجنة التنظيمية في افتتاح ندوة‎ 
«القضاء الشرعي المعاصرء الواقع والآمال»‎ 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي‎ 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية‎ 
ورئيس اللجنة التنظيمية‎ 


سعادة الأستاذ الدكتور ele)‏ بن محمد البشري» مدير جامعة الشارقة» 
fee‏ راعي الندوة. 

أصحاب المعالي» والسماحة. 

الزملاء الأفاضل عمداء الكليات ومدراء المراكز وأعضاء هيئة التدريس. 

الإخوة الضيوف الكرام. 

السادة العلماء الأفاضل. 

الإخوة المشاركون الأعزاء. 

أبناءنا الطلاب والطالبات. 

أيها الجمع الكريم. 

السلام عليكم ورحمة الل shay call yyy‏ 

wat yb‏ الله رب العالمين الحكم العدل المبين. 

وأصلي وأسلم على رسول الله» المبعوث رحمة للعالمين» الذي كان أول 
قاض في LY!‏ ورضي الله عن الآل والأصحاب أجمعين» وعن التابعين» 
ومن تبعهم إلى يوم الدين. 


CAD 


2 
Ee‏ و Pa‏ لظ ع سس سالر عو 


يقول GH‏ سبحانه وتعالى: 24m Oy pal chy cst avi‏ 
lll CaS‏ آلا الس ASG‏ ف وباس سویڈ ومكفم 
لاس ولاق یی iets‏ مر 4 [الخديد: [re‏ 

والقسط هو العدل الذي قامت به السموات والأرض» وهو اسم من أسماء 
الله الحسئ» وهو أساس العمران» وقوام العالم» وأساس الملك» وهو مبدأ حالد 
وغاية سامية» وهدف جليل ينشده الناس أفراداً و جماعات» ا وسكا 
وهو أعظم صفة للحاكم العادل» الذي ذكره البي GE‏ أول السبعة الذي 
يظلهم الله في calle‏ يوم لا ظل إلا ظله» فقال: «الإمام العادل»”'» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين ال cop‏ 
وكلتا يديه بمين» الذين يعدلون في حكمهم» وأهليهم» وما ولوا»"» ولذلك 
أنزل الله دينه وقرآه وحكمه وشريعته لإقامة الحق والعدل. 

وأقام رسول الله BE‏ الدولة الإسلامية الأولى» لتحقيق ذلك عن طريق 
القضاء بأنواعه المختلفة وهي القضاء العادي وقضاء الحسبة وقضاء المظالم 
والقضاء العسكري. 

وسار القضاة المسلمون على منهج الله تعالى في إحقاق الحق» وإقامة 
العدل» حي gle‏ القضاء الإسلامي مضرب المثل قي تاريخ الأمم في التراهة 
والعدل والتجرد» تحقيقا لقوله تعالى: Stall es Ket ESS G3‏ 


)1( أخرجه البخاري ۲۳٤/۱(‏ رقم 579) ومسلم (۱۲۰/۷ رقم )٠١1‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 

)1( أخرحه مسلم 7١١/١(‏ رقم ۱۸۲۷) والنسائي )١95/8(‏ وأحمد (5/١151ء‏ 
۰ ۲۰۳) والحاكم (۸۸/۲)» وانظر: نيل الأوطار (VTA)‏ 


2 


gsi all Gb وقوله تعالى:‎ [ev [المائدة:‎ ¢ ab wi 24 al 
BING GAS أو‎ LG ولو ع‎ A aa ball BS US 
4 SG Stee HG Pub 28 sh وقوله تعالى:‎ frre [النساء:‎ 
Sr وظهر كبار القضاة المشهورين في التاريخ الإسلامي»‎ [ot [الأنعام:‎ 
قال أحد المستشارين المعاصرين عن القضاء الشرعي: «إن العدل نسخة منه».‎ 

واستمر القضاء الشرعي يرعى الحقوق والأحكام, ويقيم العدل والإنصاف 
حن ابتليت البلاد العربية والإسلامية بالجمود» والتخلف» واحتل المستعمر معظم 
أراضيه» وفرض قوانينه» وأوجد المحاكم النظامية بجانب المحاكم الشرعية. 

Bs‏ القرن العشرين حرج المستعمر من معظم البلاد العربية والإسلامية؛ 
وتعددت صور القضاء الشرعي» فبقي على صورته في بعض البلاد» oly‏ 
في أحكام الأسرة في بلاد cs at‏ وألغي فائياً في بعض الأقطار» كما زال من 
الوحود YE‏ قضاء الحسبة» وكاد أن ينقرض قضاء المظالم لولا إحياؤه في 
بعض الدول اليوم. 

ومع النهضة العلمية» والتطور في الحياة» وظهور الصحوة الإسلامية اتحه 
العلماء Oy Sally‏ والحكام نحو القضاء الشرعي لرعايته وتطويره ومعاللجة 
الخلل الذي أصابه» وعملوا على إصلاحه ليواكب العصرء وليعود إلى مكانته 
المرموقة» وظهر تخصص القضاء الشرعي لإعداد القضاة حسب المعطيات 
الجديدة» وتحقيق الآمال الى تنشدها الأمة الإسلامية من حكامها وقضاها. 

وفي إطار خحطة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في كل LAB cole‏ 
عزمت على عقد الندوة التاسعة Lb‏ ورغبت الكلية بتوحيهات من صاحب 
السمو Ob‏ تسهم في هذا المرفق المهم وهو «القضاء الشرعي في العصر 


GE. 


الحاضرء الواقع والآمال» واتجهت لعقد هذه الندوة المباركة» وش كلت لها 
اللجان» ووضعت الخطة» حسب الحاور الأربعة المقررة: 
-١‏ احور الأول عن ملامح القضاء الشرعي في المجتمع المعاصر. 
؟- احور الثابي عن تنظيم القضاء الشرعي واختصاصاته في العصر الحاضر. 
#- احور الثالث عن إحراءات التقاضي أمام امحاكم الشرعية في العصر الحاضر. 
٤‏ - المحور الرابع عن GUT‏ تطوير القضاء الشرعي في العصر OU‏ وكانت 
قد ST tl‏ سريف 
وتمت able‏ الجامعات وكليات الشريعة ومعاهد القضاء ووزارة العدل» 
وامحاكم» والقضاة» والمؤسسات ASU‏ بالموضوع والهدف والخطة. 
ولقيت الفكرة تحاوباً كبيراً وقبولاً حسناء وقدم ما يزيدعن مائة عالم 
وقاض رغبته في المشا GS‏ والتزم أكثرهم بإعداد البحوث حسب الحاور» وتم 
قبول حوالي مسين بحثاً من اللجنة العلمية وحرص بعض القضاة على 
الحضور للاستفادة ورصد الأعمال الطيبة» والمشاركة في المناقشات 
والمداحلات والحوار» حي أينعت الثمار» واستوى الأكل هذا اللقاء المبارك. 
eats‏ فذاق لبدو ge‏ كز انو كان ءار e fel:‏ 
الدكتور إسماعيل البشري اهتمام حاص» ومتابعة متواصلة» وتشجيع طيب. 
واستجابت بعض المؤسسات لمؤازرة الندوة» وتقدم مصرف أبو ظبي 
الإسلامي» والأمانة العامة للأوقاف بالشارقة» وم ركز التراث» لرعاية الندوة 
وتقدتم الدعم المادي والمعنوي» فشا ركت بالسهم الوافر» الذي تستحق عليه 
الشكر والتقدير» والدعاء والثناء والجزاء GaN‏ عند رب العالمين. 


CAD 


yell, am al)‏ فت والشار كن الذي ty Lee‏ اعا اس 
وتحشموا مشاق البحثء لنسعد Gp‏ فقد حلوا أهلاً ونزلوا سهلاء وتقدم 
الشكر لرعاة الندوة» وندعو الله لكل من أسهم في أعمال هذه الندوة من 
أعضاء اللجان aptly‏ العاملين من وراء الستار» ومندوبي الصحافة والإعلام 
لينالوا الجزاء من الله تعالى» وليكون لهم سهم في رعاية القضاء الشرعي» 
وتطويره» وتحقيق الآمال المرحوة منه ليجدد حلف هذه الأمة سيرة سلفهاء 
وتطبق شريعة الله في أرض call‏ ويومغذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 

€ th 5 التنع‎ DG قنك‎ A 06 3 WE كلك‎ HD 

CYS YOR BEATS Aas SEM GS آعملوا‎ IS ا‎ 
[\ +0 [التوبة:‎ * Sites تعمل‎ ASE SAL SAG aK, 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبر كاته. 


أ.د. محمد الزحيلي 


عميد الكلية» ورئيس اللجنة التنظيمية 


المقدمة الثامنة 
أسرار السنة وعلوم الحديث 
كلمة المشاركين في مؤتمر علوم الحديث 
الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي 

الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام» والصلاة والسلام على رسول الله 
المبعوث رحمة للعالمين» ورضي الله عن الآل والأصحاب أجمعين» وبعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فيسرني ويسعدن أن أتشرف بإلقاء كلمة المشاركين في مؤتمر «علوم 
الحديث وعلاقتها بالعلوم الأحرى»» لأبارك desl‏ الشارقة ولكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية وللباحثين والطلبة انعقاد هذا المؤتمر العلمي الطيب 
النافع إن شاء الله تعالى. 

aly‏ أكرر كل يوم فضل الله تعالى عليناء وبشارته للمسلمين بأنه تكفل 
بحفظ هذا الدين والإسلام حى تقوم الساعة» فقال تعالى: TESA GB‏ 
AGS Soi‏ نظو [الحجر: fd‏ والذكر يشمل القرآن والسنة وجميع 
أحكام الشريعة. 

وإن السنة النبوية هي الي صدرت عن رسول الله يله لصوم عن 
الخطأء والذي كان من أفصح العرب في البيان والبلاغة» والذي أو جوامع 
الكلم» واختصر له الكلام اختصاراً. 

يقول أديب العربية الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى عن 
البلاغة النبوية: «هذه هي البلاغة الإنسانية الي سجدت الأفكار لآياقاء 
وحسرت العقول دون غايتهاء لم تُصنع وهي من الإحكام US‏ مصنوعة» ولم 


يتكلف لما وهي على السهولة بعيدة cde gt‏ ألفاظ النبوية يعمرها قلب متصل 
Joe‏ خالقهاء ويصقلها OLS‏ نزل عليه القرآن جحقائقه» فهي إن لم تكن من 
الوحي» ولكنها Cele‏ من سبيله» وإن لم يكن لا منه دليل فقد كانت هي من 
دليله» محكمة الفصول» حى ليس فيها عروة مفصولة» محذوفة الفصول حي 
ليس فيها كلمة مفضولة» LIS‏ هي في اختصارها وإفادتا نبض قلب يتكلم 
UL‏ هي في موها وإحادتما مظهر من خواطره BB‏ «وإن حرحت من الموعظة 
قلت: أنين في فؤاد مقروح» وإن راعت الحكمة قلت: صورة بشرية من الروح» 
في منرع يلين فينفرٌ بالدموع» ويشتد فينزو بالدماء» «وإذا أراك القرآن أنه 
خطاب السماء للأرض أراك هذا أنه كلام الأرض بعد السماء»". 

وبمتاز الحديث النبوي بواقعيته» وقربه من المدارك» ومعالحته لأمور الحياة 
اليومية» وحل مشكلاتها من الصباح» وطوال اليوم» By‏ جميع نشاطات 
الجتمع» وصلته بواقع حياة الناس وفهمهم» وجمعه بين العقيدة والأحلاق 
والتشريع والآداب والشمائل» فالقرآن دستور ونظام cele‏ والسنة لائحة 
تنفيذية للتطبيق العملي في الحياة على منهج الإسلام LOOT ly‏ 

وإذا كان القرآن الكريم معجزة الله تعالى لرسوله BE‏ حى تقوم الساعة» 
Ob‏ السنة هي البيان لهذا القرآن» والترجمة العملية لأحكامه وآياته» واققرن 
الأمر يما مع الكتاب الكريم» وكانت المصدر الثاني للتشريع باتفاق المسلمين. 

وقد أحسن المنظمون هذا المؤتمر بعنوان «علوم الحديث وعلاقتها بالعلوم 
الأحرى» OY‏ علوم الحديث والسنة تغطي جميع العلوم الإنسانية في الشريعة 


)1( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الرافعي YY Ge‏ 
)1( أصول تدريس التربية الإسلامية» لنا ص77". 


وعلوم اللغة في الأدب والبلاغة والنحوء وعلم النفس» والاجتماع» والحقوق» 
والآداب» والفلسفة والتاريخ والحضارة وغيرهاء وتجمع الجوانب العلمية 
والعملية» الموضوعية والمنهجية» العقلية والفكرية والعاطفية. 

وقيّض الله تعالى للسنة وعلوم الحديث العلماء الأعلام» والحفاظ الثقات»› 
لحفظها ورعايتها والتصنيف فيهاء واستقاء الدروس والعبر منهاء طوال التاريخ 
الإسلامي» ثم حظيت في هذا العصر بالرعاية والعناية عن طريق الحاسب SY‏ 
(الكمبيوتر)» والتحقيق» والطباعة» والنشر» والتوزيع» والتدريس» لتبقى 
شاخة» cab pie‏ مؤدية لمقاصدها وأهدافهاء حي تقوم الساعة» وما هذا المؤتمر 
إلا نموذج وتطبيق لذلك» ونسأل الله تعالى له التوفيق والففلاح» والخروج 
ال gaily cul‏ ات السديدة g‏ شين درن لاان 


الثلاثاء 5484/7/1١‏ ١ه‏ الموافق ١1/5/78‏ 3م. 


المقدمة التاسعة 
عرض بحوث 
«دور ا جامع الفقهية في ترشيد مسيرة المؤسسات الالية الإسلامية: 
آليات وصيغ» 
المقدمة إلى الدورة ٠١‏ لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
وهران, الجزائر ۲۰۱۲/۹/۱۸-۱۳م 

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 
أستاذ الفقه الإسلامي والخبير في المجمع 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول cal‏ المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله Gab‏ الميامين» وعلى الصحابة أجمعين» وبعد: 

فقد كلفتئ أمانة ا مجمع بعرض البحوث المقدمة إليه في الموضوع المذكور 
أعلاه» وهي ستة بحوث» ومرتبة كما وصلت» حسب الحاور الآتية: 

لا احور الأول: توصيف الأبحاث وحاءت كما يلي: 

-١‏ دور المجامع الفقهية مع المؤسسات المالية» للأستاذ الدكتور محمد مصطفى 
الزحيلي» أستاذ الفقه الإسلامي» والخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدوليء 
ويقع في ٤٤‏ صفحة» ويتضمن مقدمة وخمسة مباحث وخائمة ومشروع 
قرار والمصادر والمراحع. 

-١‏ دور الجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المصارف الإسلامية» لآية الله الشيخ 
محمد علي التسخيري» الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية بطهران» ويقع في ٠‏ صفحة» وفيه عدة فقرات عن التحديات 
ابي تواحه المصارف الإسلامية» وتاريخ ELE‏ ودور المجامع الفقهية 


وغيرهاء في دعم مسيرتما فقهياء بدءاً من مجمع الفقه الإسلامي الدولي» ثم 
امجامع الدولية الأحرى» ثم التحديات الاحتماعية والفكرية في العالم 
الإسلامي» والتحديات الرقابية يمراقبة الببك الم ركزي» والتحديات 
القانونية» والتحديات المصطنعة من قبل الحاكم الخارحية. 

-٣‏ دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المصارف الإسلامية» آليات وصيغ 
عملية» للأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف فرفور» رئيس المجمع العلمي 
العالي بدمشق» وعضو المجمع الفقهي الإسلامي ASE‏ وعضو مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي يجدة» ويقع في ۹٠‏ صفحة» ويتضمن مقدمة» وطالعة 
للبحث» ومدخلاء وأربعة أبواب تتضمن فصولا وخلاصة البحثء 
وخاتمة» والفهارس (VE Ge)‏ والمصادر والمراجع (ص (As‏ 

-٤‏ المصارف الإسلامية والرقابة الشرعية» للشيخ خليل محيي الدين الميس؛ 
مفي زحلة والبقاع الغربي» ومدير أزهر لبنان» وعضو المجمع» ويقع في 
8 صفحة» ويتضمن عدة فقرات عن نشأة المصارف الإسلامية» 
وحصائصهاء والرقابة الشرعية عليها. 

ه- دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المؤسسات الالية الإسلامية: آليات 
وصيغ» للشيخ محمد أحمد حسين» call‏ العام للقدس والديار الفلسطينية» 
خطيب المسجد الأقصى ALM‏ رئيس مجلس الإفتاء الأعلى» ويقع في 
Yo‏ صفحة» ويتضمن مقدمة» وثلاث مباحث» وخاتمة» ومشروع قرار» 
والمصادر والمراحع. 

1- دور المجامع الفقهية في ترشيد المصارف الإسلامية» للأستاذ الدكتور محمد 
أحمد بن the‏ الصالح؛ أستاذ الدراسات العلياء وعضو المجلس العلمي» 


ومجمع البحوث الإسلامية» والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» والخبير 
بمجمع الفقه الإسلامي الدولي» وتقع ورقة العمل في ٠٠‏ صفحة» 
وتتضمن مقدمة» وتمهيداًء وسبعة مباحث (وجاءت في البحث ستة) 
وخاتمة» وفهرس المصادر والمراحع. 
لا احور Ul‏ عناوين البحوث: إن بعض البحوث التزنمت العنوان 
الدقيق المرسل من أمانة المجمع سابقاً (الخامس)» وبعضها حصرت العنوان 
بالمصارف الإسلامية (۲» C1‏ والأول عدل قليلاً في العنوان واحتصره» والرابع 
جاء بعنوان جديد LE‏ له صلة بالموضوع (المصارف الإسلامية والرقابة الشرعية)» 
وجاء البحث الثالث بنفس العنوان المقدم إلى الدورة ١9‏ مجمع الفقه الإسلامي 
الدوي بالشارقة» والذي وقع في ١‏ صفحة» وجاء هنا موسعاً في ٩١‏ صفحة» 
وهو يزيد عن المقرر في كتاب المجمع»: ألا يزيد عن £0 صفحة. 
لا الحور الثالث: الموضوع والهدف والمشكلة: إن موضوع البحوث 
ينحصر في بيان الدور الذي تقوم به Ls‏ الفقه الإسلامي في ترشيد 
المؤسسات للمالية الإسلامية الى ظهرت في القرن العشرين» وتقوم بالعبء 
الجسيم في المعاملات المالية الإسلامية في العالم eal‏ تقول وغاية fle‏ 
خاصة في المعاملات» سواء كانت في الشركات المالية أو المصارف. 
ونظراً لوقوع الكثير من المخخالفات الشرعية في العديد من المعاملات 
المالية عند التطبيق العملي في المؤسسات الالية الإسلامية» نما يشعر المتعامل 
بالتحايل والصوريّة فيه» ويهدد استمرارها وفاعلية منافستهاء ويؤدي إلى 
انمحسار دورهاء وحرصاً على استمرار هذه المؤسسات وتطورهاء انطلاقاً من 


أهميتها رأت أمانة المجمع بحث هذا الموضوع بغية الوصول إلى قرار بجمعي 


يوضح الدور الذي ينبغي أن تقوم به المجامع الفقهية لدعم مسيرة هذه 
المؤسسات» وإيجاد الضوابط الشرعية والعملية الى تساعد هيفات الرقابة 
الشرعية» ولذلك كتبت هذه البحوث لتعالح امحاور الآتية: 

ل احور الرابع: المراد بامجامع الفقهية: ومدى إمكان صيرورة المجامع 
مرحعية شرعية للمؤسسات الالية الإسلامية في القضايا المالية» و كيفية تفعيل 
ذلك» وتم عرض هذا احور في خمسة بحوث» كما يلي: تناول بحث الدكتور 
الزحيلي تعريف المجامع الفقهية» وبين أهميتهاء ومرجعيتهاء Oly‏ المجامع الفقهية 
هي مؤسسات فقهية عامة» تمارس الاحتهاد لمعرفة الأحكام الشرعية في 
القضايا المهمة المطروحة عليها لمواكبة العصر وتلبية OLE‏ الأمة الفقهية 
بإصدار قرارات ad‏ عن طريق الاجتهاد الجماعي» ونظراً لأهميتها ومكاتتها 
الرفيعة والحاجة إليها فقد تأسست قي البلاد العربية والإاسلامية» كمجمع 
البحوث ممصرء والبمجمع الفقهي ARE‏ والمجمع الفقهي الدولي بجدة» والمجحمع 
الفقهي بالهند» والسودان» lly‏ الأوروبي للإفتاء» ومجمع فقهاء الشريعة 
بأمريكاء وبين أهدافها وأعماهاء bly‏ تتمتع مرحعية مرموقة. 

ورأى فضيلة آية الله التسخيري دعوة المجامع الفقهية dr gal‏ دعوة لكل 
الدول الإسلامية لتقوم بإصدار قانون خاص ينسجم مع الشريعة لتنظيم عمل 
المصارف الإسلامية CV Age)‏ قال: إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي يحمل 
lee‏ ثقيلاً في تحديد مرجعية العودة إلى الشريعة الإسلامية (YY ge)‏ 

وقال الأستاذ الدكتور فرفور: Gh‏ دور المجامع الفقهية في صياغة الفقه 
الإسلامي المصرفي للتأكد من مشروعية المعاملات المصرفية في المصارف 
الإإسلامية» وضبطها بضوابط الشريعة» ثم قال: ولئن صاغت المصارف 


الإسلامية الفقه الإسلامي B pall‏ صياغة جديدة فإنه ينبغي اقتراح جهة 
مهيمنة تتمتع بسلطة تستطيع يما فرض التوجيه على المسصارف الإسلامية 
ly cee‏ تحتاج إلى ترشيد» وهو دور المجامع الفقهية لاسيما مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي» وأن المصارف الإسلامية تحتاج إلى إشراف عملي من 
مرحعية أعلى منهاء وهي المجامع الفقهية» فهي صمام الأمان والحكم» والمرحع 
الأعلى للفتيا oly (Aue)‏ على المجامع الفقهية أن تولي المصارف الإسلامية 
عناية كبيرة من الإشراف والتسديد والتوحيه والرقابة (Ae)‏ وأن المجامع 
الفقهية هي الملاذ الأخير للمصارف الإسلامية» ثم شرح ذلك في المدخل إلى 
البحث (ص5١)‏ ثم حصص الباب الأول لاعتبار المجامع الفقهية مرحعية 
شرعية للمؤسات المالية الإسلامية (Te)‏ فعرّف LAL‏ الفقهية مع تأكيد 
دورها في ترشيد مسيرة المصارف الإسلامية» وقيامها على احتهاد الجماعة. 

وعرض الشيخ محمد أحمد حسين مفهوم المجامع الفقهية بتعريفها (صه) 
ونشأتهاء وأمثلة عنها في المغرب ومصر وجدة والهند ومكة وأوربا وأمريكا 
والسودان» وعرض الأهداف العامة للمجامع الفقهية واليئات الشرعية 
(ص١١)‏ ثم بين تحقيق lel‏ الفقهية للاجتهاد الجماعي» وكيف تؤدي 
الجامع الفقهية دورها المنشود (ص؛ .)١‏ 

واستعرض الدكتور الصالح نشأة المجامع الفقهية (ص١5)‏ وذكر pal‏ 
الجامع الفقهية والحيئات والجالس الشرعية في الأزهر» والسعودية في هيئة كبار 
العلماء» واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» والمجمع الفقهي بالرابطة» 
ومجمع الفقه الإسلامي الدولي» وبين آلية العمل في المجمع وأدواته» ومواطن 
القوة فيه» وأنه dejo Git‏ عالية من الاطمئنان» وأنه حاز على ثقة الفقهاء 


والعلماء والمفتين والباحثين في التزامهم بالعمل به» ثم ذكر مجمع الفقه 
الإسلامي بالحند والسودان» ورابطة علماء المغرب» وقطاع الإفتاء بالكويت» 
ولبحلس الأوروبي» ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكاء وقطاع الإفتاء بدبيء ثم 
عرض دور المجامع الفقهية في تحقيق الاجتهاد الجماعي. 

لا احور الخامس: مدى إلزام المؤسسات ASU‏ بقررات المجامع الفقهية 
وشروطه .ما لا يتعارض مع قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي الصادرة في 
هذا الشأن» وحاءت في أربعة بحوث. 

بين الدكتور محمد الزحيلي أن المجامع الفقهية أصبحت الموئل والمرحع 
اقيق الأغلن: المستلمين» Comets‏ ال dyer‏ الع رة الأساسية ولو La‏ 
وأدبيأء وهذا يقتضي أن تكون قراراتها الفقهية مازمة للجميع؛ وخاصة 
للمؤسسات الالية الإسلامية» وأنه يجب الالتفات والتركيز والاستعانة.مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي نظراً لمكانته الخاصةء وعالميته» وحصائصهء وأنه أوسع 
لمجامع الفقهية مكاناء وتغطية LLU‏ الإسلامي؛ وأنه يضم أكبر عدد من 
العلماء والفقهاء في البلاد الإسلامية» مع اعتراف الدول رسمياً به على أن 
يقوم بالتنسيق بين أعمال المجامع الفقهية الأخرى بتوفير ab‏ خاصة لذلك 
ووضع أنظمة وقوانين لأعمال المؤسسات ASU‏ الإسلامية. 

وعرض الدكتور فرفور سلطان امجامع الفقهية على المصارف الإسلامية 
Med ty By pte‏ وو FTN‏ ون el oe‏ ار سات اال اة 
بقرارات اجامع الفقهية .مما لا يتعارض مع قرارات مع الفقه الإسلامي الدولي 
( ص٤‏ ”) وشرح نظرية الإلزام بقرارات اجحامع الفقهية» ونقل اتفاق علماء 
العصر على أن قرار lA‏ الفقهية -إذا أجمع على حكم شرعي في واقعة لم 


يرد فيه نص ولا إجماع سابق- ake‏ إجماع يجب العمل به ديانة (tue)‏ 
وشرح وحه الإلزام ومستنده (ص١5).‏ 

وعرض الشيخ al SY Que sal ve‏ فترارات esl‏ الفقهية 
وهيئات الرقابة الشرعية (ص١۲)‏ حسب الاعتبارات المختلفة. 

ونقل الدكتور الصالح اقتراح بعض العلماء بضم المجامع الفقهية باسم 
المجمع الفقهي العالمي» وأن ما سيتم الاتفاق عليه إجماعاً له حجيته وإلزامه 
في الفتوى والتشريع» وأنه يجب تبليغ ما يتوصل إليه ا مجمع إلى ولاة الأمور 
في الدول الإسلامية لإلزام الشعوب به وتطبيقها (ص؛ »)٤‏ وأكد في الخاتمة 
على إضافة صفة الإلزامية على قرارات المجمع وتفعيل قراراته» ومتابعة ما 
أوصى به )2 (Ed‏ 

لا المحور السادس: مدى إمكانية ald‏ الجامع الفقهية بدور الإشراف 
والتوجيه يعات الرقابة الشرعية» بترشيح أعضائهاء وتأمين التشاور والتنسيق 
بينها وبين lel‏ الفقهية لبحث المستجدات» وإصدار الفتاوى والققرارات»› 
والتأكد من التزام هيئات الرقابة بتطبيق قرارات المجامع الفقهية» وحجاءت في 
البحوث الستة e‏ 

شرح الدكتور محمد الزحيلي التعريف بميفات الرقابة الشرعية» 
وأهدافهاء واختصاصاتهاء وتقوعها إيجابياً وسلبياء ثم بين ضرورة المشاورة 
والتنسيق بين هيات الرقابة الشرعية» وضرورة اللقاء الدوري والتعاون بينهاء 
وتوفير هيئة رقابة شرعية مركزية في كل قطرء وإنشاء مكتب للتدقيق الشرعي 
في كل قطرء وتأسيس هيئة رقابة عليا للمئؤسسات الالية أو المصارف 
الإسلامية في القطر الواحد لتكون جهاز رقابة أعلى» ثم أوجب التنسيق بين 


هيئات الرقابة الشريعة في الأقطار والبلاد العربية والإسلامية وغيرها على 
المستوى العالمي» قل العضضي الكامل بين هيئات الرقابة الشرعية ومجامع 
الفقه الإسلامي المحلية» ثم إكمال التنسيق بينه وبين مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي الذي رتب أعماله مع المجامع الفقهية الأحرى» ويصدر انا هاي 
Oks‏ الرقابة الشرعية» ويعمل على عقد الندوات الفقهية المحلية» والمؤتمرات 
الدولية» مع توحيد معايير الرقابة والإشراف وامحاسبة» والتأكيد على إلزامية 
قرارات all‏ الفقهية عامة» وإلزامية قرارات ant‏ الفقه الإسلامي الدولي 
dele‏ على المستوى cord‏ والشعبي والعلمي» ley‏ جميع المؤسسات الالية 
والمصارف الإسلامية» Sey‏ للمجامع الفقهية عامة» ومجمع الفقه الإسلامي 
الدولي خاصة أن يعد قائمة بأسماء كبار العلماء والمختصين بالفقه في العالم 
الإسلامي للتعريف ph‏ ونشر عناوينهم» لترشيح بعضهم للمؤسسات المالية 
الإسلامية» والاستعانة بخبرهم. 

وأكد فضيلة QT‏ الله التسخيري أن على المجامع الفقهية» والدولية منها 
بالخصوصء lee‏ ثقيلاً في تثقيف احماهير ودعوة الحكومات لرفع الموانع أمام 
مسيرة المصارف الإسلامية» OY‏ ما تملكه هذه المجامع من سمعة ونفوذ سوف 
يترك أثره في هذا SAI‏ وهو ما قام به aot‏ الفقه الإسلامي الدولي (في قراره 
رقم 19( بشأن الغزو الفكري» وقراره (رقم )٤۸‏ بشأن تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية» وقراره (رقم )٠١‏ حول التعامل المصرفي بالفوائد» وطالب 
فصيلته اجامع الفقهية أن تبحث باستمرار عن البدائل الشرعية المناسبة لدعم 
مسيرة المصارف الإسلامية. 

وبين الدكتور فرفور في المدحل حاجة المصارف الإسلامية إلى الترشيد 
(ص"١)‏ ثم حصص الباب الثالث لإمكان قيام المجامع الفقهية بدور الإشراف 


والتوحيه ld‏ الرقابة الشرعية في المؤسسات المصرفية الإسلامية )£52 £( 
بترشيح أعضاء هيات الرقابة الشرعية ووجوب التشاور والتدسيق بين هيئات 
الرقابة الشرعية والمجامع الفقهية )2 EV‏ وما بعدها)» ثم التأكد من التزام هيئة 
الرقابة الشرعية بتطبيق قرارات المجامع الفقهية (ص )0( وحدد وظيفة المجامع 
الفقهية Lil‏ مرجعية فقهية متفق على By yn‏ ومكانتهاء ثم أكد ذلك في 
الخاتمة (ص By (V+‏ ورقة العمل (ص76). 

واقترح الشيخ خليل الميس -يي سبيل تطوير المصارف- وجود مرجعية 
شرعية واحدة بمكن أن تكون سلطة على رأس هرم الهيئات الشرعية لجميع 
المصارف الإسلامية. 

وبين الشيخ Goes del dae‏ امكالية اعتبار aol!‏ الفقهية مرحعية 
شرعية للمؤسسات الالية الإسلامية (صه١) OY‏ رأي الجماعة أفضل من 
رأي الفرد» مع توفر الشورى في الجامع الفقهية» نما يبعث على الاطمئنان 
لصواب القرارات» وضرورة التزام لمؤوسسات المالية بقرارات اجامع الفقهية, 
ما يكسبها الاحترام لدى الجماهير الإسلامية» ويزيد ثقة المتعاملين معهاء على 
أن تكون مرجعيتها إلى الجامع الفقهية. 

واقترح الدكتور الصا التنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية» وربطها 
بامجامع الفقهية. 

ل المحور السابع: الصيغ والآليات de> pill‏ وحاءت في حمسة بحوث: 

بين الدكتور الزحيلي الآليات والصيغ الي تقدمها المجامع الفقهية لترشيد 
الموسسات AU‏ الإسلامية» ابتداء من الآليات والصيغ المقدمة إلى هيئات الرقابة 


الشرعية الي سبقت في الحور السابق» ثم عرض بعض الاليات والصيغ للمجامع 


CE 


الفقهية لترشيد المؤسسات المالية الإسلامية» منها التشريعية: في إصدار 
مشروعات قوانين تنظم العمل المصرفي والمعاملات المالية وفقاً للشريعة 
الإسلامية» ووضع نظام عام وتفصيلي هيات الرقابة الشرعية» وإصدار نظام 
دولي لصيغ العقود وأدوات الاستثمار والتمويل وسائر الأدوات المالية 1 
مقتضيات الشرع والحاحة والعصر» وإصدار كتب دورية بالقرارات ال 
تصدرها هيئات الرقابة الشرعية في مختلف الأقطار» ووضع منهج شرعي واضح 
لعمل هيئات الرقابة الشرعية» ومنها آليات وصيغ عملية كعقد دورات ol sb‏ 


الرقابة الشرعية» وإصدار نشرات تعريفية في القضايا المستجدة» وإصدار الفتاوى 
gall‏ عليها لدى أكثرية هيئات الرقابة الشرعية» والموافق عليها من المجمع 
الفقهي» وإصدار القرارات الي أقرقا المجامع الفقهية» ومواكبة حركة البحث 
الفقهية كتشكيل at‏ خاصة في كل aot‏ فقهي للإشراف على هيئات الرقابة 
الشرعية» وفتح موقع حاص على الإنترنت لكل cant‏ وتخصيص حور حاص 
لفتوى هيئات الرقابة lly‏ الفقهية» وتحديدا لأسلوب موحد لميئات الرقابة 
ودور الإفتاءء والاتصال مع المؤسسات المالية» والأسواق الحلية والعالمية. 

وخصص الد كتور فرفور الباب الرابع للصيغ والآليات المقترحة 
للمصارف الإسلامية والرقابة الشرعية وجعله تابعاً للمجلس الأعلى للمجامع 
الفقهية 3 العام الإإسلامي المقترح» وإلحاق سائر المصارف الإإسلامية وهيئات 


كه 


الرقابة الشرعية با خلس المركزي بقرار من منظمة التعاون الإسلامي» وضرورة 
استصدار قرار من منظمة التعاون الإسلامي باتباع جميع المجامع الفقهية لمنظمة 
التعاون الإسلامي» وإنشاء شعبة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي By‏ كل 
المجامع الفقهية باسم شعبة الصيرفية الإسلامية والرقابة الشرعية (ص5ه) 
وتأسيس البمحلس الأعلى للمجامع الفقهية في العالم الإسلامي (Tee)‏ وهو ما 
أكده في ELL‏ (ص ١‏ ۷) مع مقترحات عملية فرعية (فه-١٠).‏ 

وعرض الشيخ محمد dal‏ حسين الآليات بنشر قرارات المجامع الفقهية 
وترجمتها (ص5١)‏ وعقد الدورات لإعداد الكوادر وتأهيلهاء وعقد 
المؤتمرات» وفتح تخصص الاقتصاد الإسلامي في الكليات والجامعات» ومخاطبة 
الجامع الفقهية للدول» والطلب منها سن الأنظمة والقوانين والتشريعات 
الخاصة بذلك» والإشراف على هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات ASU‏ 
وإنشاء هيئة عليا للرقابة» وتفعيل دور هيئة المحاسبة والمراحعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية. 

واقتراح الدكتور الصالح العلاج للمجامع الفقهية )2 (EP‏ بتوحيدهاء 
وزيادة أعضائها ودوراقاء وإنشاء قناة فضائية dole‏ لتوضيح صورة الإسلام 
الصحيحة؛ ثم عرض دور المجامع الفقهية في ترشيد المصارف الإسلامية 
(صه 5» (EV‏ في بناء الاقتصاد الإسلامي» OWT slél,‏ وصيغ له» تبين 
مشروعية معاملات المصارف الإسلامية عن طريق البنك ال ركزي المقترح» 
وهو بنك التنمية الإسلامي ليأحذ مكانته في الرقابة على كل المصارف 
الإسلامية وفروعها والنوافذ المفتوحة في غيرهاء وليقوم بدور الوسيط بينها 
وبين البنوك المركزية الرسمية» مع إبداء المجامع الفقهية للرأي الشرعي والمراجعة 


CD 


الشرعية» وإبداء حكم المجامع الفقهية على المشروعات الاستثمارية قبل 
التنفيذ» وتقدم المشورة الشرعية لأي مصرف )2 (EV‏ 

لا احور الثامن: المفردات والتوصيات ومشروع القرار: 

انفردت بعض البحوث بجوانب معينة منها: 

-١‏ تعرض الدكتور محمد الزحيلي بتوسع OL‏ الرقابة الشرعية في 
الموسسات الالية الإسلامية» ثم إلى موضوع الفتوى الجماعية وأهميتها 
والدعوى إليها وآلياتها وخصائصها. 

؟- عرض آية الله التسخيري للمجامع الدولية الى تسهم في نجاح المصارف 
الإإسلامية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإاسلامية 
بالبحرين» ومؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مماليزياء ثم عرض 
التحديات الاحتماعية والفكرية الى وضعها الفكر العلماني وشجع عليها 
الاستعمار ودعمتها النظم المستبدة قي العام الإسلامي» وتوسع في تاريخ 
المصارف الإسلامية. 

۳- عرض الد كتور فرفور تعريف المصارف الإسلامية وحاحتها إلى الترشيدء 
والرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية» وضرورتها وأهميتهاء وأا 
الأساس لترشيد المصارف الإسلامية» ثم بين الرقابة المصرية في الفقه 
الاقتصاد الإسلامي» وحصص at‏ في المصارف الإسلامية دون بقية 
المؤسسات ASU‏ الإإسلامية» ثم عرض خلاصة البحث بتوسع (ص٠٦-‏ 
۷ ثم قم ورقة عمل )52 (V\‏ 

5 - توسع الشيخ خليل الميس في الحديث عن المصارف الإسلامية» والعقود 
الى تعمل مما والمشكلاات الب نحمت عنهاء وخاصيتها المميزة بالرقابة 


كه 


الشرعية الي شرحها بإسهاب» ثم قدّم مقترحات لتطوير الملصارفء ولم 
يتعرض YE‏ للمجامع الفقهية. 

ه- عرض الشيخ محمد أحمد حسين بتوسع إلى الاجتهاد الجماعي (ص؛ )١‏ 
وهيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية (ص۷١)‏ وبين 
أهميتها (ص١١)‏ وذكر نماذج من المؤسسات الالية الي لديها هيئفة 
tity‏ شرعية: 

-٦‏ قدّم الدكتور الصاح (Pye)‏ تمهيداً عن معن الاجتهاد لغة واصطلاحاء ثم 
عرف الاجتهاد lati‏ ومشروعيته وأهميته في ضبط الفتوى» وأنه أقرب 
إلى الصواب من رأي الفرد» وذكر أهم الأمثلة للاحتهاد الجماعي 
(ص۳١)‏ في الفتاوى الهندية» وجحلة الأحكام العدلية» ورأى أن الاجتهاد 
الجماعي بديل عملي عن الإجماع» مع بيان محالاته وتحقيقه من حلال 
امجامع الفقهية» مع Oly‏ أوحه القصور في هذه المجامع )2 CET‏ واقترح 
العلاج هاء ثم تعرض لتعريف المصارف الإسلامية (ص45) وقيمتهاء 
ومميزاماء واعتماد هيئة مصرفية شرعية A‏ 

ووردت توصيات في بحثين فقط» فعرض الد كتور محمد الزحيلي بعضهاء 
ob‏ تحقق الحامع الفقهية ما تتطلع إليه الجماهير» Oly‏ يتم التعاون والتنسيق 

فيما بينهاء Oly‏ تتم المساهمة في الفتوى الجماعية الحلية. 

وقدّم الدكتور محمد أحمد حسين توصياته بتفعيل دور Angi) All‏ 

وإضافة صفة الإلزام على قرارات all‏ الفقهية» وفتح مراكز للبحوث؛ 

وعقد المؤتمرات لدعوة علماء الأمة إليه لتقعيد الأحكام قي النوازل الاقتصادية» 

oly‏ المعاملات المالية والمقاييس الحاسبية والمالية الشرعية وتعميمهاء وربط 


Cr 


الميئات الشرعية باججامع الفقهية» واعتماد هيئة رقابة وتدقيق شرعي م ركزية» 
وإعداد الكفاءات البشرية المتخصصة بقواعد الاقتصاد الإسلامي. 
أما مشروع القرار للموضوع فقد ورد مختصراً قي EA‏ الدكتور محمد 
الزحيلي (ص”7:) ومطولاً في بحث الشيخ محمد أحمد حسين )62 (PY‏ 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد 
ا 


مشروع قرار المقدم من الدكتور محمد الزحيلي 
عن ترشيد مسيرة المؤسسات الالية الإسلامية 


إن المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية إحدى المنجزات العظيمة في 
العصر الحاضرء وكذلك المجامع الفقهية» وإننا نثمن عالياً ما تقوم به هيفات 
الرقابة الشرعية» والمؤسسات الالية الإسلامية اليوم من دور عظيم في إحياء 
الاقتصاد الإسلامي المعاصرء وتوفير الثقة الكبيرة فيهاء لدى جماهير المسلمين» 
لتأمين المكاسب الحلال لهم» ورعاية تطبيق الشريعة إلى حد كبير» ly‏ صمام 
الأمان للالتزام بالأحكام الشرعية ومقاصد الشريعة» وحماية المصالح العامة. 

(bs,‏ الكفرة هفات الرقاية cage pl‏ و اخضارها WE‏ على الوسسة أو 
المصرف الى تعمل به» وما ترتب على ذلك من اختلاف في الآراء» وتعدد 
الفتاوى» في الموضوع الواحد» وما أثير حوهها من مآحذ وسلبيات. 

والتزاماً ما قررته الشريعة الغراء من الشورى» ورد الأمور إلى LS‏ العلماء» 
وأهل الحل والعقد» وما تقتضيه السياسة الشرعية» وما يوجبه المنطق والعقلء 
وبجحابمة صعوبات العصر ومشكلاته» وما يحققه الاحتهاد الجماعي من ثمرات يانعة. 

ونظراً لما تتميز به المجامع الفقهية من ميزات في كثرة عدد العلماء فيهاء 
والآليات الي تتبعها في إعداد البحوث عن المسائل» وتداواء ثم التشاور 
والتباحث فيهاء والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاصء وما تتوفر لحا من مكانة 
مرموقة Lad‏ ورسمياء وحاصة ant‏ الفقه الإسلامي الدولي. فإننا نرى: 
١‏ - ضرورة التنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية في المؤوسسات المالية 

الإسلامية» وإقامة هيئة شرعية مركزية في كل قطرء وإيجاد هيئة شرعية 

عليا للبلاد الإسلامية. 


CE» 


ASU ole hh ى‎ GS Lins oy والتتسيق‎ Ogledl 352 -Y 
الإسلامية والمجامع الفقهية المحلية» ثم الدولية» وضرورة التنسيق والتعاون‎ 
وتبادل الآراء» ودفع الفتاوى كاملة إلى جحمع الفقه الإسلامي الدولي‎ 
و لكات فيه‎ Lessee eg Woe JN 

-٣‏ أن يفتح مجمع الفقه الإسلامي الدولي مما اص سين ال ات 
المالية الإسلامية» ويستقبل جمع قرارات اجامع» وفتاوى هيئات CALE I)‏ 
ويعرضها على العلماء فيه» ويناقشها في ندواته ومؤتمراته» ويتخذ فيها 
القرارات اللازمة. 

4- أن يقوم المجمع بإبلاغ قراراته إلى جميع المؤسسات المالية والمصارف 
الإسلامية» لتكون موحدة» وملزمة للجميع» وخاصة على المستوى الرسمي. 

ه- أن يعمم المجمع قراراته على الجماهير» والمؤسسات العلمية» ومراكز 
WAI OLA Uy 2 pred‏ و العامية؛ 

دان يهيئ المجمع الدراسات المفيدة» لترشيد الموسسات الالية الإسلامية في 
caer pill gues‏ و J Lt ott‏ المناسينة للمشكلات LG gy‏ 

of -۷‏ يعد المجمع قانوناً عاماً في المعاملات المالية الإسلامية» ليكون منارة 
يستنير ونا الجميع: 
sheets‏ نوصي المؤتمر بضرورة الإسراع في هذه الخطوات ااال 

ووجوب الاتصال GULL‏ المسؤولة في الدول الأعضاءء والمؤسسات ASU‏ 

ale‏ والدولية لتحقيق ذلك. 


فهرس أطراف الحديث 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
احتنبوا السبع الموبقات iy‏ 
أحرؤ كم على الفتوى أحرؤ كم على النار E‏ 
ادعوهم إلى شهادة ألا إله إلا الله...» إقامة الصلاة ٤‏ 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث vy;‏ 
أشقى الناس من باع آخرته بدنياهء وأشقى منه. .. | 2494 ٠٠١‏ 
مون 
أفضل كلمة قلتها UT‏ والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله ۱۱ 
أكبر الكبائرة: الأشرالك cal‏ وعقوق cell ll‏ اليف YAY‏ 
الغموس 
ألا أخب ركم بأكبر الكبائر؟ 1 
إن الله Y‏ يفيض العلم 'انتراعاً. co‏ ولكن يفيض العلم | ٠١۴‏ 
بقبض العلماء 
إن الله لا يُقدس أمة لا يؤحذ للضعيف فيهم حقه vy‏ 
إن اللقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن YAe‏ 
إِنْما بعثت لأتمم tbe‏ مكارم الأخلاق ERE‏ 
RE‏ ف 
ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه yas‏ 
fal‏ القرآن أهل الله وحاصته» وهم أشراف ۸٤ col‏ 
أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة ۸۰ 
بعض من يفي أحق بالسجن من السراق/ ربيعة ٤‏ 


CAD 


chPeNVEcNTY 
YTVTTAITT 


بلغوا عي ولو آية 


YVY <¥ 


تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: CLES‏ 


ثلاث من كن فيه وحد حلاوة OLY)‏ أن يكون الله | ٠۸١‏ 
ورسوله أحب إليه 

تورك pled gpa‏ القر ان وغمه VAY‏ 

0۷ النصيحة‎ op 

رب حامل فقه غير فقيه 14 

رب مبلغ أوعى من سامع 1۰ ۸ 
fen‏ عن أفضل الأعمال؟ yt‏ 

سبعة يظلهم الله في ظله... الإمام العادل ۸0 
ee‏ شهدا \og‏ 

طلب العلم فريضة على كل مسلم VV‏ 140 
علماء أمي كأنبياء بي إسرائيل ¥ 
العلماء ورثة الأنبياء VVV AT cf‏ 
قاتل الله اليهود, إن الله U‏ حرم عليهم شحومها أجملوها | ٠٠١‏ 
وباعوها 

كيف oe‏ أمة لا يؤحذ لضعيفهم حقه من شديدهم ‏ |7" 

كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ 11۷ 
اللهم علمه التأويل» وفقهه في ry col‏ 

ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخحرة Ns‏ 


VA4 ee 
yay بفتيا بغير علم كان إِثم ذلك على الذي أفتاه‎ Gil من‎ 
۰Y een على من أفتاه‎ all بغير علم كان‎ Gil من‎ 
٠5 بغير علم لعنته ملائكة السماء‎ il من‎ 
As من ترك ديناً أو ضياعاً فليأتي فأنا مولاه‎ 
۸۰ فإلينا‎ IS ومن ترك‎ cay gb من ترك مالا‎ 
AA < عن علم فكتمه ألحمه الله بلجام من نار‎ few من‎ 
۸۸ غشرا‎ UG ale الل‎ le dle مق صلی علي‎ 
vy من قتل دون ماله فهو شهيد‎ 
۸ من كذب علي متعمدا فليتبؤأ مقعده من النار‎ 
Yos من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم‎ 
من برد اله يه يوأ يفقهه ي الاين لف لت ون‎ 
١٠١ نض الله عبداً مع مقالي فحفظها > وأداها‎ 
۲۷ | لا حسد إلا في اثنتين...» ورحل آتاه الله الحكمة فهو‎ 
يقضي با‎ 
۷ لا قدّست أمة لا يُعطى للضعيف فيها حقه غير متعتع‎ 
١/51 إليه من والده وولده...‎ Col لا يؤمن أحدكم حن أكون‎ 
وصلى الله على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب‎ 
العالمين‎ 


الشارقة في ۱٤۳٥/1/۲۳‏ ه-۲۳/٤/٤٠١۲م‏ 


كك 


فهرس المقدمات الممهدات 


تقدم yT‏ 
القسم الأول: مقدمات المصادر والمراجع التراثية» ومنها رسائل علمية ei eb‏ 
المقدمة الأولى: صحيح مسلم اق الم امسو اساي ا ا 
المقدمة الثانية: الطرق الحكمية ES aka eats oh cae.‏ امو Oc‏ 
المقدمة الثالثة: مجامع GEL!‏ والقواعد للخحادمي» أهمية القواعد الفقهية ل 
المقدمة الرابعة: فتاوى الأذرعي الشافعي» أهمية الفتوى WP Pah 2 ehulanaaaiens‏ 
المقدمة الخامسة: واقعات المفتين لقدري أفندي» وظيفة الفتوى في الحياة والحاجة إليها .. ۲> 
المقدمة السادسة: تاريخ التشريع الإسلامي للسبكي والسايس والبربري OVE‏ 
القسم الثابئ: مقدمات رسائل الدكتوراه والماجستير PLS esas Cae esd‏ 
المقدمة الأولى: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ED‏ 
المقدمة الثانية: الاقتصاد النبوي» الشؤون المالية في السيرة النبوية ee‏ 
المقدمة الثالثة: استناد الأحكام الشرعية على الكشوفات العلمية Rea‏ 
المقدمة الرابعة: المفتون العامون في سورية» أدب الفتوى ee SES‏ 
المقدمة الخامسة: العمليات الاستشهادية قي الميزان الفقهي AS‏ 


المقدمة السادسة: الضوابط الشرعية للإعلام ا مرئي» الدعوة الإإسلامية والإعلام المعاصر ecu‏ ا 
المقدمة السابعة: المنظور الإإسلامي للنقود الإلكترونية» المرأة المسلمة والصحوة 


اللإسلامية» والتطورات المعاصرة VED‏ 
المقدمة الثامنة: الإحارة المنتهية بالتمليك TELA SRS SR‏ 
المقدمة التاسعة: نظرية الحبر في الفقه الإسلامي NA aE‏ 
المقدمة العاشرة: تعانق الفقه مع اللغة العربية ees‏ ا اممو 
المقدمة الحادية عشرة: الوديعة الاستثمارية في المصارف الإسلامية» الإسلام 

والاقتصاد المعاصر RM SS ACESS EER‏ 
المقدمة الثانية عشرة: التأمين» أنواعه المعاصرة NETRA Sd‏ 


القسم النالث: مقدمات الكتب 0 01000 


المقدمة الأولى: نفحات رمضانية» رمضان ظاهرة فريدة مع النفحات الرمضانية ٠١١...‏ 


المقدمة الثانية: محاضرات دعوية هادفة O‏ 01 1211111 
المقدمة الثالثة: قبسات من سير العظماءء مصابيح GAB‏ في تاريخ الأمة ا 
المقدمة الرابعة: الفهرس الوصفي لكتب الحديث وعلومه 9ب 0 0 0 0100000000 
المقدمة الخامسة: الإمام النووي (بالماليزية) NAN Fa eer‏ 
المقدمة السادسة: الثقافة الإسلامية Ane‏ ااه اما مر مائو فيال ماح ع لو AVG ca sere‏ 
المقدمة السابعة: الملخص المفيد في علم التجويد «تحويد القرآن الكرعم» Aes‏ 
المقدمة القامية:<مح gS”‏ البوة» تقخات ALE]‏ فى ية سول الله ا 
المقدمة التاسعة: شرح المعتمد في أصول الفقه» تعريف عام بعلم أصول الفقه Oise‏ 
المقدمة العاشرة: الدرة اليتيمة في علم الفرائض» الموسوعة الشاملة» معجزة القرآن 

والإسلام في علم الفرائض والمواريث Ey On ere ner one err er ere ne‏ 
المقدمة الحادية عشرة: فقه الموازنات YADA Oe a‏ 
المقدمة الثانية عشرة: موسوعة الليث بن سعد و او esle‏ 
القسم الرابع: مقدمات المؤتمرات والندوات المحم لالظ متاك لوطم Te an‏ 
المقدمة الأولى: مقتضات الدعوة في ضوء المعطيات المعاصرة NVR‏ 
المقدمة الثانية: الاحتشام والسلوك العام وأثره في الجتمع Ea‏ 
المقدمة الثالثة: ظاهرة الطلاق OS Sosa‏ 


المقدمة الرابعة: القرآن الكريم والجهود المبذولة في خدمته في القرن الرابع عشر اهمحري . ٠٠١‏ 
المقدمة الخامسة: الجهود المبذولة في حدمة السنة النبوية في القرن الرابع عشر الهمجري .. ۲٠۸‏ 


المقدمة السادسة: مؤتمر الشارقة للوقف الإسلامي الدولي TNO Ess‏ 
المقدمة السابعة: القضاء الشرعي AV‏ 
المقدمة الثامنة: مؤتمر علماء الحديث TANE SSSR‏ 
المقدمة التاسعة: مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي ATER‏ 
فهرس أطراف الحديث mettle iad‏ ا و 
فهرس المقدمات الممهدات بوم Asas el‏ 


